1١6111 6|ذانالاا8‎ 5001 


امرذاع/االاالا 
كاتا | | 


624 م6 


ال-7 
(الاا/تك ه1175 


غ111 اءط1 10111-151117 053141114 
/ (2م » نآ «ماووععع مق 0 م 0 1له0 
5 / 1 ورط ربعم را / 7 40 
2 .0 1 د 


لاجو لعط لع تمجه نهدا ععمل عط مموكعط رن درن 56 ننه عط ل انمد عاممط 55 


لسلسم م ملسم عه سم ؤيجي هي عدو تعد سد وين وجو عمدو ووه 








الطبعة الخامسة 


أول أغسطس سنة ١917"‏ 





حقوق الطبع محنوظة » 


يطلب من مكتبة الطلال بشارع الفجالة بمصر 


المبمسس بارا م غير 


لساصيا رط ا ير ىرنف 


ا ا 00 


البيان 


أعرف أديياً من أفضل الاداء فى هذا الباد المشطلمين 
الاغة وفنونهاء المافظين لللكثير المتيسم من منظومبا 
ومتثورها » إلا أنه لايكتب كلة فى صحيفة » ولا ينشر 
فى النا سكتابّاء إلا أعم كتابته وأبهمهاء وتعمل فيها تعملا 
ِأَخْدُ على القارى” عمله وفهمه , فلا بدرى أاى سبيل يأخذ 
يا كا وقعانا د لنت اعبرا د مه 
الغالبة عليه » الا خذة من نفسه مأخذ الطبيعة الثابتة » 
والملكة الراسخة » فلا سبيل له الى اتتخلص منها » والنزوع 
عباء حى اطلعت له عند بعض أصدقائه عل كتاب صغير 
كان قد أرسله اليه فى بعض الشؤون الخاصة وكتبه بتلك 
اللغة السبلة البسيطة الى يسمونها الاقة العادية » فأعم-” 


. 2 


بأسلوىه فى كتابه هذا إعابا كثيراً » ورايت اذ آنا 


1 البيان 
نار كله وبعمان من كقح ورم اال .وليف ان 
الرجل فصيح بغطرته » قادر على الابانة عن أغر اضْه ومر اميه 
كا قا مايقتدر مقتدر على ذلك : إلا انه بتكاف ارك 
والتتتت الى كنارف كلد مور هذا تق هوا اخ الودلالك 
ا مدا فكتب جميع رسائله ومؤلفاته 
تتلك الاغة اميلة العذية البى كتب بها كتتابه هذا لكان من 
أعلم الكتاب شأنًا . وأ كترم ا وأرفمهم 0 
فى عالم الكتابة والآدب » ولكن هكذا قدر له أن يقضى 

بنفسه على نفسه 

وقرأت منذأيام لأحد الشعراء المتكلفين ديوان شعر 
فلم أفهم مندُ غير خطبته الثثرية وم يعجبنى في سواها . 
ومااحسها افلتت" من بدهء ولا جاءت على هذه الصورة 
من المودة والمسن إلا لا نه أغفل المناية مها » والتدفيق 
فى وضعها » قأرسلها عفو الخاطر إرسال من بم أنه بها 
.١سا‏ عم الاجادة فى الشيعر ء لاعن البراعة فى النئرء وأذ 


النئان 0 
الناس سيةتفرون له ضعف الكاتسء أمام قوة الشاعر . غير 
عام أنه كاتب هن أفصح الكتاب وأ ينهم » ولو شاء لكان 
شاعراً من أقدر الشعراء وأفضلهم » وأنه ماأحسن إلاحيث 
ظن الاساءة » ولا اساء إلا حيث ظن الاحسان 

ووالله لا أدرى ما الذى نستفيده هؤلاء الاداء 
من سلوكهم هذا المساك الوعر الحشن فى أساليهم اللكتابية 
والشعرية » وتكلف الاغراب والتعقيد فيها » وثم يعامون 
ا إنما يكتبون اناس ثلا سب او الثانن 
عجري فى هذا النضر كور الذانة والفمل عروالار 5 
والنشاط » أضن بأنفسهم وبأوقاتهم من أن يِعَفوا الوقفات 
الطوال أمام بيت من الشعر يعالجون فهمه » أو سطر من 
أن فاون قن عحوو النافله عت معانيه » وم 
لايؤاثر أحدم إن كان يكت المتفعة العامة أن يستكثير 
من سواد المنتفعين بعامه وفضله ء أو لاشبرة والذكرء ان 


ينتشر لَه ما بريد من ذلك بين جميع طبقات الامة عامما 


4 البيان 


وخاتت 6 علمائا وجهلاتها ء» د 201 52 
إلا أحاديث سائرة محادثء مها الشعراة والكتاب” لنامى” 
5 إلهم مخواطر أفكارم وسواتح أرامهم » وخلجات 
نفوسهم » وهل يعنى المتحدث فى حديثه ثى* سوى ان 
عنه الناسٌ ما بيو ا ا ل 
ومقبلاً حتفلا » وأى فرق بين ان بجلس الرجل الى جمع 
من أصدقائه ليقص عليهم بعض القصص » قن إلهم 
ببعض الآراء » فيتلطف فى تنهيمبم » وايصال معانيه الى 
نفُوسهم . ويفان فى اجتذاب ميوم وعواطفهم ؛ رن ان 
كليبي ال :مكقية العف لهم بهذه الا خوك اندرا عر 
طرييق القلم » وم لا نمنيه فى الأ خرى مايعنيه فى الآ ولى 
ليس البيان ميداثاً يتبارى فيه اللغوون والمفاظ مهم 
أ كثر مادة فى اللفة » وأوسم اطلاعاً على مفرداتها 
وتراكييها 1 وأقدر على استظهار توادرها وشواذها , 
ومترادفها ومتواردها » ولا متحما لصور الأساليب » 


أنواع الترأ كيس » لاعن لاحمال اممازات والاستمار ان 
حاف الشواهد والأمثال » فنلك أشياة خارجة عن 
وضوع البيان وجوهره » إنما لمنى بها امؤلفون 
القو ا عو امات القواميس والمعاجم وواضع و كتب 
المترادفات ومصتفو فمه الاغة ونارخ ادمهاء اما البيان فهو 
نصوير المعنى القاهم فى النفس تصويراً صادقاً يُمثلهُ فى ذهن 
لسامع كأنة براه ويامسة لابزيد على ذلك شيئاً » » فان تحن 
لشاعر أو الكاتى معأكير عتّله وغزر عامه واحتفل ذهنه 
غن أن تل الشافعة: الى هددء الغا + فيان شئت أعلم 
العلناةه أو أفضل التضلفه + أو اذم الآد كناك ولكنه 
ليس بالشاعر ولا بالكاتب 
ماأشبه اللمود اللغوى فى هذه البيئة العريية بانجود 
الدينى » وما أشبه نتيجة الأول بنتيجة الآخر 
م يزل عاماء الدبن يتشددون فيه وريتنطمون » ويقتنطون 
من هضبته الشماء صخوراً صما يضعونها عقبة فى سييل 


م ألبيان 
الدقة والضارة ب سورع تناد عل كر اهل الناين 
وعواتقهم : فله الكثير مهم » ويرموا به . واخذوا يطلبون 
لا نفسهم اللياة الطيبة من طرريق غير طريقه » ولو امهم 
لانوا به مم قات وهرروفه عزو تشتو ا وافىه ونواهيه مع 
شؤون المت وابعوالة ٠»‏ لاستتطاع الناس أن مجمعوا بين 
الأخذ بأسباب دينهم » والأخذ بأسباب دنيام 

وم يزل جاعة الاغويين وعبدة الا لفاظ والصور 
يتشددون فى اللغة وريتحذلقون » ويتشبئون بالأساليب 
القديمة والترا كيب الوحشية» ويغالونفى محاكاتهاو احتذاتباء 
ويأبون على الناس إلا أن يجمدوا معهم حيث جدواء 
وينزلوا على حكنهم فما أرادوا » ومحاسبون الكاتبين 
والناطقين حساباً شديداً على الكلمة الغريبة والمنى 
البتكر » ويقيمون المناحات السوداء علىكل تشبيه لم تعرفه 
العوب » وكل خيال لم عر بأذهائهم » حتى ملهم الناس 
وملُوا اللغة معهم ء فتمردوا علييم » وخلموا طاعنهم ء 


البيان : 
وطلبوا لآ نفسهم المرية اللغوية اللنامة فى ججيم مواقفهم 
وعلائقهم » فسقطوا فى اللغة العامية فى أحاد ينهم » وشيم 
العامية فى كتابتهم » وكادت تنقطم الغناة وق الامة ولا 
لان دار كا اتروع تيون انها الشرويق: العاطل 
اللتتدريدة تدز اا الح .و كتابة الذن :عردو ا تنب البيان 
وأدركوا كلبه » فاتخذوا ل نفسهم فى مناحهم الشعررية 
والككائية اسلو وميا متعدلا عقوا فنه ين ا ع 
اللغة واوضاعها وأساليبا ٠‏ وبين عثيل روح العصر ونصوير 
صورة المياة » ولولا*لبقيت الاغة فىأيدى المامدين فاتت» 
او غليت علبها العامية فاستتحالت 


ان 
# 0 


قاللى/ حد الا دياء المتكلفين فىمعر ض الاعتتذارعن نفسه 
وقد عتدت عليه فى هذا المميج الحغن الوءعر الذى سبحه 


١‏ جاو أنت تمل أن الناس فى هذا البلد قد ألفوا 
لتب - اللظرات» ١‏ 


١ ٠‏ البيات 


ورين بحلا الى أن أن ينظروا بين الاجلال والاعظام 
إلى كل علوت شعرى أ وكتانى معمّد غأمض » وإر”تف 
تفبت فعا نه وهانق 12 اضف ورهن الارلواى يج الالكتار 
إلى الأأسالي السهلة البسيطة » وان اشتملت على أشرف 
الأغراض وأبرع المعانى » أى الهم لا يرون السهولة 
والانسجام حى يتوهموا التفاهمة والسفولة » ولا يرون 
اكاك والمعاظلة حّى تنظنوا المذق والبراعة وسمو المعانى 
وشرفها» وه حالة طبيعية فى جيم الدفوس البشرية أن 
هر المبذول لاء وتستسنى قيمة انوع عنها » وليس 
هذا شأنهم مم أدباء العسر الماض سب » يلمع أدباء كل 
عصر وجيل ء فهم يسمون البحترى وأبا نواس والشريف 
ارضى » وأمثالهم شعراء الأ لفاظ . ويسمون التنى والتري 
وابن الروى وأشباههم شعراء المانى » ويس وتجالا وان 
وال خريق فرق ف حردة المانى وشرفها الا أن الا ولين 
أمطروها على الناس وبمثروها حت اقدامهم فهانت علبهم 


١ ١ الليادااى‎ 


مسمس مم ب سه ل ملسم م م م سس لابب م سدس يبيب تدا مه 


وضن ممأ الاخرون اب تتم 1 ف وب 
وجلت فى صدورم : » قال ولقد عرضت الساءتين فى سوق 
الأدب فكتبت” أتفه المعانى وأدونها فى أخشن الأساليب 
ادال فى تلك السوق تفاقاعظما» وكثر المعجبون 
مها وال ممكيرون لاء وكتتدت أشرف المعاتى وأبرعبا فى ١‏ لماف 
الأساليب وأعذ بها فا أيه لما إلا القليل من الناس» وريمالم 
ا فىالكتاءة المطة 

الى أعم أنها أجدر بى وأجدى عل 

سيف ا اهنا عد شديدا وقلك له إن عدا 
الذى تذكره فانى لا أعرفه إلا لفئة قليلة من القراء فاسدة 
الذوق لا يعباً مباعابى”» وليس هذا رأى ججبور المتأدين » 
بلولا رأى العامة من أبناء هذه الل وهب أن الامر 
م تتول#ذاللا دت لبس سلعة من السلع التجارية لاهم' 
لصاحبا سوى أن يحتال لتفاقهافىسوقهاء إنما الا دب فن 
شرت عن أن خلس له المتأدبون ردقه والقيام عل 


١‏ البيان 
خدمته إخلاص غيرثم من المشتغلن ببقية الفنون لفنومهم » 
و الادراة هم قادة ماهير و زماؤهم 6 فلاجمل مهم أن تعادوا 
للجماهير وينزلوا على حكدهم فى جهالامهم وفسادتصوراهم» 
و ازل به حى اذغ للرأى الذى راته له » مدت الله 
على داك 


ل 
2 


لفل من :اراك ولاهق القوك انه بنظم الشعراء 
الشعر ويكتب الكتاب الرسائل فى هذا العصر عصر 
للق ركتوالناقة وهنا المبوو الف لآ فر 7 
من العامية إلا قليلا باللغة الى كان ينظ بها امرؤٌ القيس 
وطرفة والقطائى والخطى ورؤّبة والعجاح ويكتب مها 
الحجام وزياد وعيد الملك بن مروان والماحظ والمعرى 
فعصوز التودينة الأول وافلنين مرا لحري ولا 
0 #واحس لد 3 نشروا اليوم من 

أجداتهم لما كان للم بدا من أن ينزلوا إلى عالمنا الذى نميش 


البيان ١‏ 
فيه ليخاطبونا بما تفهم أو يعودوا الى مر اقدهمن حيثجافوا 
ليست الاساليب اللغوية ديثا م أن تتمسك به 
وحرص عليه حرص النفس على اللياة . نما هى أداة للغهم 

وطريق إليه . لاتزيد على ذلك ولا تنقص شيا 

جب أن تحافظ على اللغة باتباع قوانينها والتمسسك 
بأوضاعها ومميزاتها الخاصة بهاء ثم تكون أحراراً بمد ذلك 
فى التصور والتخيل واختيار الاسلوب الذى ريد 

كب ان نعف اقل وى "النى لقوق لتك سن 
الصافية عن الشراب حى لابرى ارا بين بديه سوى 
عقل الكاف ونفس الشاعر » وحتى لايكون لامادة اللفظية 
فان عه ا كاوها كرد لامرأة فق الشان فى عثيل 
الصور والخائل 

ب ا العنى فى ذهن التكلم قبل ان يتمثل 
اللفظ » حى إذا حسن الاول افاض على الثانى جمالهو رو نه 
فللفظ لاجمل حى جمل المنى » بل لامفهوم للفظ اجميل 
إلا المنى اجخيل 


١‏ البيان 
لولم يكن للفصاحة قانون يرجم اليه من يريد معرفتها 
ومقياس تفأس عليه لوجب ايكون قادومها العقل أن 
يترك القائل فى نفس السامع الاثر الذى بريده » فان مز 
عن ذلك فلا أقل من أن ,يصور له المعنى القام فى تفسهءفان لم 
يكن هذا ولا ذاك فاحتراى أية حرفة من احرف مبما 
صغر قدرهاء واتضع شأنها ء أعوتد بالنفمعل الامة وأجدى 

عليهأ من حرفة القلم 

لا.ببك شاعر” بعد اليوم ولا كاتب” سقوط حظه 
فى الامة . ولا يقغى حيانه ناعيا عامها جهلبا وقصورها 
كلا راها منقيضة عنه غير حافلة به ولا مصممية اليه : 
فاللائة قن ارتقك .و امتقارت دوا مسف :قلانجة العامة : 
لايقنمها من قلم الشاعر أن يرن على صمّحة القرطاس دون 
ان يطرمها وعلك عواطفها » ولا من قم الكاتب ان تسود 
بياض الصحف دون أن بير لما أذهانها » وينذى عقوطا 
ومداركباء فانكان لابد با كي فليبك على نفسه ء وليئم 


السسان 6 0 


عجزه وقصوره , وليعلم أنه لو استطاع 50 للامة 
ما تفهم لاستطاعت الا مة أن تفهم عذه ما يقول 
إتى لا ألوم على اركا كه والفبامة الأغبياء الذين 

أظامت اذها: مهم فأظامت أقلامهم » وظامة القل آثر ف 
١‏ تاو عللية الجعلئ ولا ااهل الذين لم يدرسوا قوانين 
اللغة. ول يمارسوا أديها » ولم يتشبعوا بروح منظومها 
ومنثورها . ولا العاجزين الذين غابتهم إحدى اللغات 
الاعجمية على أعرهم فاصبحوا إذا ترجموا ترججوا ترججمة 

فية ليس فها مميز واحد من يواه 
ات مر ل يلا باساوت عرلى اأرو 
اع 16 فى" بعد ذلك » فبؤلاء جميعا لا حول لنا فهم 
ولا حيلة : 96 لا يستطيعون أن يكونوا غير ذلك » إنها 
الوم المتاد بين القادرين الذرين عرفوا الاغة » واطلعوا على 
أدما » وفبموا 0 م “نهم عدوم عن ٠‏ المحجة 
قالسان إلى امجحمةو الفمعمةفيه 1 لعى عليهم: نقص القادرين 
على المام 


١‏ الناشى" الفقير 


الناكى؟ الفقر ”"' 


لى ولد وحيد فى السابءة من عمره لا أستطيع على حى 
إياه وافتتانى به أن أتركه من بعدى غتياً لأنى فقير » وما 
1ن مطل فق ولاتسفىء لان اوعو يتقان أن 
ولونه" روطو كدا نشي 0ك له لزوة اين العدن 
وال اموه عتدى كين | لتجعرة من رو القكة والذهب 

اعد | عا ا على نشسه 00 رزقه 
وتكوين حياته , لاعلى أى ار حى على البروة الى 
يتركاله أبوه» ومن نشا هذا المنشا وألف ألا يأكل 
إلا من الليز الذى ,يصئعه بيده نشأ عزوفاً عيوفا مترفعاً 
لا.يتطلع إلى مافى يد غيره . ولا ستعذب طم الصدقة 
والاحسان 


ون كتبيط ارم الهو ا عرب هذا ف يناسنا الا نات 


الناشىء المقير ١‏ 

لحري أن نثفا وجاة بول صعيل ال ابجولة لمن 
ناحية العمل » وقامأ يعمل العامل إلا بسائق من الضرورة . 
ودافم من الماجة , دفر ق' بين الغنى" الذى يعمل لننمية ترونه 
ولعظيم شأنها شرهاً وفضولا » وبين الفقير الذى يعمل 
لتحصيل فوته » وتقويم أود عيانه 

5 5 ان لعش فرداً من أفراد هذا الجتمع امهائل 

امرك فى ميدان المماة » لصا بصارع ان ولغاليه ء ويزاحم 
لفت مذكبيه : 00 د » وجرب ومختبر . 
ويتارن الأمور بأشباهها ونظائرها » ويستنتج تتاتح 
الاشياء من مقدماما . وإءمر مرة » ووسبض أخرى » وخطى 
حيمًا ء ولصي سأحيانا » شن لانخطى لاانصيب » ومن لا لعير 
لادهض » حتى تستقيم له شؤون حياته 

ذلك خير لد من أن مجلس فى شرفة من شرف قصره 
مطاة على العاملين والجاهدين عتم لذأره عر آثم كانما لشأهد 


رواءة تمثيلية فى احد ملاع المُثيل 
(#0لث - اللطراب ) 


١4‏ الناشىء التقير 


أحب أن عر يجميع الطبقات » ويخالط جديع الناس , 
ويذوق مرارة العيش » ولشاهد بعينيه بؤسالبؤساءءوشماء 
الاشقياء » ويسمم باذنه اناك النالن دوزن ات الموهينء 
ليشكر اله على نسسته إن كان خيرا منهم » ويشاركيم 
فى همومهم والامهم إنكان حظهٌ فى المياة مثل حظهم » 
ولندمو فى نفسه عاطفة الرفق وال رحمة » فيعطف على الفقير 
عطف الاخ على الاخ » ويرحم المسكين رحمة اليم للحميم 

أما الننى" الذى لم يذق طمر الفقر فى حياته فتاما يشعر 
آألام الناس ومصاببهم » أو يعطف على بأسائهم وضراءئهم ء 
فان جازل نوما أن عد بيده العوة الى بالين اومدكوت:: 
فمل ذلك متفضلاً ممتذاء لاراحا ولا متآلما 

والالم هو اليأبوع الذى تتفجر منه جميع عواطف 
المير والاحسان فى الارض »: وهو الصلة الكيرى بين 
أفراد الجتمم الانسانى » والجامعة الوحيدة التى مجمم بين 
طيقأنه واجناسه » بل هو معنى الانسانية وروحها 


195 » قن حرمه 2000 عي من فضائل التنس » 
وكل مكرمة من 5 . وأصبح بالصخرة الصلدة 
اشيه منه بالاسان الناطق 

حب أن جوع أيجد لذة الشبع ٠و‏ ثم ليستعدبه 
طم الرى ؛ ورتعب ليشعر ببرد الراحة » ويسهر لينام مل 
00000 إنى اح له السعادة اللقيقية الى لاسعادة 
فى الدنيا سواها 

وما السعادة فى الدنيا إلا لحات كلحات البرق مخف 
حينا نعد حين فى ظامات الشقاء » فن لايرى تلك الغاامات 
لابراها ء وأشق الاشقياء أولئك المرفون ااناحمون الذين 
بوافهم الدهر يجميع لذائذم ومشتمياتهم -» فلا يزالون 
ممنون فيها ويتقلبون فى جنباتها حتى يستنفدوها » فيستولى 
على عتولم مرض السامة والضجر ٠‏ فيتأ مون من الراحة 
أ كثر مما تألم التمب من التعب ء ويقّاسون من عذاب 
الوجوة | كثر ما يقاسى الحروم من عذاب المرمان» وقد 


1 الناشىء التقير 
تدفعهم تلك الخالة إلى الالام بمشنهيات غريبة لاتنفق مع 
الطبيعة البشرية ولا تدخل نحت حكها » تفريعجاً لكر بهم . 
وتنفيساً عن | نفسهم وما ع ذه امنا كن الذين نرام 
سهارى طوال لياليهم فى ملاعب التهار ومجالس الشراب 
وتؤافك. غات الأ عهافة القازين عن سكول امه 
وار عن لوق انانب لذ اده ونون الرنة إل اموت 

أحب أن يكون غنيا بالنى المقيق" » لا بالعى 
الاصطلاحى . أى أن مكون موقن فنيه 6ن عه 1 
لا كثير المال والثراء . وما سمى المال غى إلا باعتبار أنه 
وسيلة إلى الغنى وطرريق اليه » وهو اعتبار خطأ مافى ذلك 
رربت ٠‏ فال 00 الناس قرا إلى امال وأشدم ولما 
باحرازه وأعظمهم خاطرة .. كز أممهم وفضائل ننوسهم 
فى سبيله م الأغتباء . أصحاب المال والثراء » وان كان 
فى الدنيا ثىء دسمى قناعة واعتدالا فهو فى جانب الققراء 
المقلين » أ كثر منه فى جاف الاغنياء المكثرين ء ولا 


الناشثىء التقير ف 
رَال المرء نعتر المال وسيلة إلى اللياة وذرلعة من ذرائعها 
عق كار ليده ناذه لق الناريه انلياء اناا دعة 
ولا ندرى ماذا بريد مده ء ولعيده وهو لابرجو نواه . ولا 
يخثى عمابه » ولستكثر منه وهو على ثقة من 000 
لا ينتفع بقليله » فضلا عن كثيره » وإذا بلغ المرء فى حالته 
المقلية إلى درجة أن تنقلف فى نظره حقائق الكون 
ا ار النفوض ا ذنارا »وا الا تاق رطويا + 
والوسائل غايات » والنايات وسائل » فقّل على عله السلام 

لاا كه آن ينشأ ولدى غناً خانول احن أن اع ينه 
لخاطر الفقر وافاته» ولكنى أخاق عليه الننى 1 كثر مما 
أخاف عليه الفقر 

أخاف عليه أن لعتد بالمال اعتدادا كثيراً» ويقدره 
فوق قدرهد . ولعتيره الككهال الانانى كله ٠‏ فلا يهم 
بأصلاح ا خلاقه ومهديب نفه ء والا يد من حوله من 


عشرائه وخلطائه مراة برى فما هنأنه وعيويه » لان عشراء 


6 الناثثىء العمير 0 


الاغنياء متملقون مداهئون » لطوون سيئامهم » ويزخرفون 
حسنأتهم 

اخاف عليه ان نستحيل نفسه إلى نفس مادية جأمدة , 
لانفهم من شؤون اللياة غير المادة , ولح لشىء سواهاء 

خم ع 

فيصيح رجلا قاسيا صلبأ ؛ ميت النفس والعواطف » لايرحم 
الت ا لمم عل لل ول رن نيول 
يب عل وطن » ولا بشترك فى شأن من الشؤوزالعامةخيرها 
وشرهاء ولا يمنيه ما دام راضياً عن نفسه . مغتبطاً بحظه » 
أسقطت السماء على الاأرض » أم بقيت فى مكانها 

اخاف عليه ان يحت العلوم والاداب . ويزدرى 
المواهب والمقول » والفضائل والزاياء فيصبح عار أمته 
وشتارهاء وودعلها الخالدة التى لاتزول » ومن ارت قلمه 
حب المال » وتزل من نفسه إلىقرارهاء لامحترم غيره » ولا 
يقمم إلا لاربابه وزا » ويخيل اليه أن من عداهم من الناس 


لاقيمة لحم فى احياة » بل لاحق نم فى الوجود 


الناشى النقير 0 


أخاف عليه إن زوج أن يأى الزواج إلا من غنية 
يرى أنهاهى الى تليق بمقامه ومنزلته » ومن اشترط الننى 
فى زوجة قاما تنزع نفسه إلى اشتراط شى8 سواه » فيسمقط 
فى زواجه سقطة يشت بها طول حيانه من حيث لا ينفعه 
ماله ولا جاهه 

أخاف عليه أن ولد ألا مجد بين أوقاته ساعة فراغ 
يتولى فها النظر فى تهذيب ولده وتريبته » فيتركةه صغيراً 
فى أبدى الحدم » وكبيراً فى أأبدى عشراء السوء » فيصبح 
تكبته الكبري فى حياته » وعاره الدام بعد مماته 

| أخاف عليه أن يتغى أيامه ولياليه مروعا مذعورا 

خافقٌ القلى مستطار الفؤاد تقتله المسارة إن خسر , 
ضفل فوت" ارح ان كآنه » ولطير بيثومه وهدوثكه 
هبو الاسعار » ونزول الاسهم » وتقلبات الاسواق » 
وخسران القضاباء ومتنازعات الحصوم » والافات السماوبة 
واللواك الآرضية 


١61‏ الناشىء المقير 


وما حزن الفقير الذى أ نفق اخر درك يد شن حبك 
لايمرف له طريمّأ إلى سواه على نفسه وعلى مستقيله باشد 
من حزن الغنى الشحيح على الدرمم الذى نقص من مليونه ء 
أو الذىكان يؤمل أن يتمم به مليونه فلم تسم له 

وما ليلة البائس المسكين الذى يتصاتح أولاده من 
حوله جوعاً » ولا جد مالسد بهرمةهم » باطول من ليلةالغنى 
الع كيك اليه اللي :نر مان مع بعاد قن ل اذ 
ا سباع ا سبي ل 

وحدانى من رأى بعينه من جّْن وهو واقف ينظر إلى 
قصر من قصوره يحترق » وسمعت كثيراً من حوادث 
المتتحرين والمصعوقين على أثر النكبات المالية والمسائر 
النجارية الى لاتفقرم ولا تصل بهم إلى درجة الاملاق » 
وكل أثرها عندهم الها تنقليم إلى منزاةٍ فى الغنى أدنى من 
ميزلهم الاولى 

أخاف عليه أن يصبح واحداً من أولئك الوادثين 


المسهترين الذين لاجمل لمم فى حياتهم سوى هدم حياتهم 
يديهم وهدم ماترك لمم اباؤهم وأجدادهم منمالوجاه » 
فأندب حظلىفى قبرى » وأقرع السن على أن 1 1 كن فارقت” 
هذه المياة ولا مال لى فها ولا ولد 

ولا ادال أد تر عدى الشاعة. الى :قزرت باحد 
شوارع القاهرة من لضع سنين فرأيت فى مكان واحد منه 
متخاريق عتبلف قل ددرا برك قلاما تن :الاق خالي) 
باحدى المانات يرح فى نمائه » وآخر من المتشردين 
عا مف سيت عل لت ابه لط نت ل طالفية 
أما الاول فقدكان جالساً بين مائدتى شراب وقارء تناب 
الاولى عفله » والاخرى ماله » وقد أحاط به جماعة من 
الملعاء الما كرين يلعبون بعقله لس الغامان بالكرة 
فى ميدانها » يضحكون لنكاته » ويؤءنون على أقواله » 
ويصدقون أ كاذيبه » ويتدركون بحركته » ويسكنون 


( 4 لكاب اللطرات ) 


لسكونه : وهو يِمَهمّهِ يدنهم قهقهة الجانين » ونصيح صياح 
الثمال » وأما الثانى فقدكان عاريًا إلا قليلاء يمتح إحدى 
عاتن عن لمعن كل رنشاف آذه هات لاد 
السكارى وضْوضَاوْم . ولضم ركبتيه إلى سدزه كلا اين 
بوت ار كذامارة فانم وندييينا كيه احا ا وقد 
2ك د د داس لاد 
.هناك ولا احسان 

راك هذين التتارين التزييف التنافين ء ثارت 
فى نفسى فى تلك الساعة عاطنتان مختلفتان » عاطفة البنض 
والاحتقار للاول » وعاطفة الرحمة والشفقة على الثابى » 
وقلت فى نفسى : لوكان لى ولد وكان لابد له من أن يمكون 
احد هذين الغلامين . إما الوارث المالس فوق الرصيف 
ينثر الذعب نثراً » أو المتشرد النام تحته يسأل الناس 
لقمة فلا يجدها , لفضلت ان اراه بين فئة المتشردين » على 


أن اراه بين قئة الوارثين » لانى ارجو له فى الاولى ان 


اهن المج راذا الى الب من شقائه . 
ويأخذ سده فى طريق الما الطببة الصالمة » أما فى الثانية 
فانى لا أرجو له شي 
ان للرجمة طيشا كطيش القسوة والشدة ؛ وأطيش 

ارامين ذلك الذى يستنفد 3 حيانه فى جم للروة 
ل لاد واف لذو اذو الايد ولكشار من مك لل 
النظر فى شأن ريك ولليمه نا م أن يزعت نفوسهم 
نشىء من تكاليف المياة وأعبائهاء فاذا ذهب لسبيله وخلى 
ينهم وين ذلك المال الذى ججعه لم لايكون لم من الشان 
فيه! كثر ما يكون لماعة الجالين فى الاثتال الى بحملونها 
من مكان إلى آخر ء فهم يشملونه 3 خزائنه شيئاً فشثاً 
إلى خزائن الخارن والمرابين 0 حتى ينغدء فاذا 
فرغوا مه جلسوا فى عَرصاتهم لقره حلية الى 
المزين » صفر الا كف »ء فارغى الميوب » مطرق الرؤؤوس» 


لاعول يم ولك فد اضاعوا عاب وحياة أبأئهم 


7 الناثىء العقير 
وأجدادهم ؛ وهدموا فى عام رابا وان يق ا عات 
محيداً من أعلاه إلى أسفاه ٠‏ ولا بعلم إلا الله ماذا يكون 
ان لعد ذلك 

ولو أن أباهكان ,رجهم رحمة حقيقية ويشفق عليهم 
إشفاقا صميحاً رحمهم من هذا المصير الحزن » وضن بهم على 
هذا التراث المشؤوم - 

يهولون إن الغمر يدفع إلى الجرالم والقتل وارتكاب 
السرقات ء وأنا أقول إثنا إذا استطعنا أن نفهم الإر بمةعمتاها 
المقيق وآلاً تنخدع بصور الا افاظوالوانهاعامنا أن للاغنياء 
جرا م كج رام الفقّراء» بل أشد منها خطراً وأعطم هولاء 
فان كان بين الفقراء اللصوص والقتلة والشطار والعيارون 
وقاعلنو] لقال قن فنك آلا عدباء: الخااو نبوا لواو رتنه 
والمنتتصبون والخائنون » والمداهنون والمالئون » واضعات 
المعامل والشركات الذين يغذو نأجسامهم يدماءسما لحم » والتحار 
الذبن يسرقون من الأأمة فى يوم واحد ياسسم المرية التجارية 


الناثىء الفقير 9و 

مالا يسرقه منها جميم لوص البإ وعاروه قير كام :+ 
والتوان ولا وماد الذن رون التركات من دون وارثهاء 
كان ال التابى والمعتوهين باسم صيانتها والمحافظة 
علمها » والسماسرة الذين لتتتالون الا سواق باجمعها ‏ والمر ابون 
الذن مختلسو نالتروات بأ كلبا » والسياسيوزالذين سرقون 
المالك محذافيرها 

7 1 اللصوصية والسرقة والقتل ليست 
جراي الفقر بل جرام التنى . فلولا شح الا غفياء أموالىم 
وكلبهم عليها وحيازتها عن الفقراء لما جد فى الارض قاتل 
ولا سارق ولا قاطم طريق » ولا يسرق السارق » ولا 
سل الال »ء ولا يلص اللص » إلا جزءاً من حمّه الذى 
كان جى أن يكون له لوكان لامال زكاة » وللرحمةسبيل إلى 
الافئدة والقلوب 

ليفتح الأغنياء المدارس وليينوا الملاجىء » ولينشئوا 
المصائم والمعامل للعاطاين والمتشردين» وليتعهدوا التكوبين 


١6‏ الناكدء المقير 


واللناقلن نادت الئناة البانة: ,انا عله وللفونة + قا 
وجدوا فو ذلك لموها اوكلة او ومين موا لقم 
وكيا ليه را عقوا تأنه 

لا أويد أن أقول إن الى علة فساد الا خلاق » وأن 
الفمّر علة صلاحها. ولكن الذى أستطيع أن أقوله عن 
تجربة واستقراء » إنى رايت كثي رأمن أ بناء الفقراء ناجحين» 
ولم أر إلا قليلا من أ بناء الأ غنياء عاملين 

ان العلوم انارق ود رمات وال قات 
والمنائية اللخارقة ا حهها محنة مو سعتتارك الققى او عرة 
من كر اته» وما المداد الذى كتبت به المصنفات » ودونت 
به الآ ثارء إلا دموع البؤس والفاقة » وما الآ راء السامية 
والأفكار الناضجة الى رفمت شأن المدنية المديثة إلى 
مستواها الماضر إلا أيخرة الأدمغة الحترقة بنيران الهموم 
والا<ز ان ؛ وما انفجرت ,نايع الميالات الشعرية 
والتصورات الفنيةء الا من صدوع القاوب الكسيرة » 


والاقفدة المعة : 7 اشر ت موس الذكاء والعقل. 
فى مشارق الارض 0 إلا ه.ن ظامات الأكواخ 
القيرة » والزوايا المبجورة » وما نبغ النابنون من فلاسفة 
فعلماه كاد وا دثافة إلا وسودالتة موصيو الافادق: 
ولولا الفقر ما كان الغى » ولولا الشماء ما وجدت السعادة 

ان الجتمع الاساق فى اليوم ميدان حرب يعترك فيه 
ارم اليد ادا »ولا يلوى مقبل على 
مدبر » العدون وسرعون ويتصادمون ومختبطون » 
ويأَخذْ بعضهم بتلايب لعض » كانهم هار.ون من معر له ؛ 
واف نمي مارستان #وكفاء التترك والقش اميل 
على أقدامهم . وتموج «وج البحر الزاخر » يغرق فيه من 
لغرق »؛ و ينجو من .بنجو 

ووه لم سقطت الميئة الاجماعية هذا السقوط 
الحائل الذى لم تصل الى مثله فى دور من أدوار حيانها 
لاضية : ولم هذا المنون الاجماعى الثاثر فى أدمغة الناس. 


و الناشىء الفقير 
خاصهم وعأممهم 5 عامامم وجهلامم ؟ ولم هذه الأروب 
القائمة . والثورات الداعة » والقتال المستحر بين البشر 
عاناك وان ادا موشائل كدو وها لك وول + 

لاسبب لذلك سوى شىء واحد ؛ هو أن الناس 
لءتقدول اعتقادا ل أن المال معيار السعادة وميز امأ 
الذى توزن به ء فهم تهون اله لاني ال امم والادخار . 
اليش م جب 90 
والمالُ فى مالأ كية محدود: لاتكنى لملء جيم المزائن » 
ومبدلة كافة المطامع غ فهم بتتاهبوه ويتصارعون من 
حوله ما تتصارع الكلاب حول اليف اللملقاة » 
ويسمون تملهم هذا تنازع اللياة » أو تنازع البمّاءء وما هو 
بالتنازع ولا التناظ » انما هو التفانى والتناحر » والدم 
السائل » والعدوان الدام ٠‏ والشقاء الخالد 

والعلاج الوحيد لمذه المال الخيفة امزعبة أن يهم 
الناس الا صلة بين الىل وين السعادة ء وأن الافراط 


الناشىء المقير 11 
فى الطلب شمّائهكالتقصير فيه » وأن سعادة العيش وهناءه 
وواحة اللفين ومكونا لآنان الاهى :طون واهد:. 
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الان أستطيع غير خاش لوما ولا عت أن أقضى 
للناثىء الففير على الناثىء الغى قضاء لامجاملة فيهولا محاباة : 
ومن ذا الذى تجامل الفقراء ومحايهم ! وأن أقول للناثىء 
الفقير » صيرا يانى وعزاء ء فانك لم مخلق إلا العمل » فاصحل 
واجنهدء ولا تعتمد فى حياتك إلا على نفسك », ولا حصد 
غير الذى زرعته يدك ؛ فان لم جد معام نعامك فعل نفسك » 
والزمن خير مؤدب ومبذب ؛ وإن ضاقت بك المدارس 
فادرس فى مدرسة الكون ففيها علوم المياة بأجمعها » وإن 
كنت ممن لابمدون وظائف المكومة ومناصها غما 


عظها كا يمدها القعدة العاجزون »ء فهاهو ذا فضاء الارض 
( هدلث ‏ الطرات ) 


1 الناثىء الفقيو 


أمامك فامش فيه وقتش عن قوت كك تفنش 58 
القّواطم الى ليس لما مثل عملك وفطنتك » وحياتك 
وقوتك ء فان الله لم مخلقك فى هذا العالم ولم يبرزك إلى هذ 
الوجود لوت فيه جوعا أو تبك قلا + ولا تصددٌ 
مايقولونه لك من أن الناشىء الغنى أسعد منك حالا » وأوفر 
حظا »“وإن راقك منظره » وأيجبك ظاهره » فلكل تفسر 
حمومها وآلامها » وهموم الفتر على شددها أقل همو 
المياة وأهونها 

وحسبك من السعادة فى الدنيا ضمير نق ونسر 
هادئة وقلب ترفو وارق» مل يدك قرف :سنا 
رات أعمالك تنمو بين ,بدريك وتبرعرع فتغتبط عر ام 
اغتباط الزارع بمنظر الحضرة والماء فى الارض التى فلح 
بيده » وتعهدهاأ بنفسه » وسقاها من عرق جبيئه 


قله الجوع ا 


قتيلة لجع 


قرأت فى بعض الصحف منذ أيام أن رجال الشرطة 
عبروا يجثة امرأة فى جبل الممطم فظنوها قتيلة أو منتحرة 
تعلاتر القايى فتنيمن أدرها ونون اجا مالك وما 

تلك أول مرة سمعت فبها عثل هذه الميتة الشتعاء 
فى مصر » وهذا أول وم سجلت فيه يد الدهر فى جر,يدة 
مصائينا ورزابانا هذا الشماء الجديد 

١‏ تت هيده السكية فى مقازة منتطية اى ناه 
مجهل فنفزع فى أمرها إلى قضاء الله وقدرهك! نفعل فى جيم 
حوادث الكون الى لاحول لنا فنها ولا حيلة » بل مانت 
ين سم الناس وبصرم ‏ وفى ملتتق غاديهم برانحهم » ولا بد 
أنها مرت قبل مونها بكثير من المنازل تطرقها فلم نسمع 
مجيباً » ووقفت فى طر ريق كثير من الناس تسأهم الممونةعلل 


51 قتيلة الجوع 


أمرها فر تجد .. من عد أللها ,بده بلقمة واحدة تدعا 
جَوْعنها » فها أقسى قلى الانسان ؛ وما ا بعدالرحمة منفؤادهء 
وما أقدره على الوقوف موقف الثبات والصبر أمام مشاهد 
البؤس ومواقف الشهماء 

> ذهبت هذه البانسة المسكينة إلى جيل المقطم 
فى ساعتها الاخيرة : لعلبا ظنت أن الصخر ألين قلباً من 
الانسان فذهيت اليه تبثه شكواها » او أن الوحش أقرب 
منه رحمة ذاءنه تستحديه فضلة طعامه » و 26 لو أن 
الصغر فهم شكواها لاثكاها "" ولو أن الوحش ال 
نوين قبا[ نذا وكا عليلاء لان لآ اعرف اونا 
على وجه الارض يستطيع أن يماك نفسه ودموعه أمام 
مشهد اللوع وعذابه غير الانسان 

ألم يلتق بها أحد فى طريقها فيرى صفرة وجهبا 
وترقرق مدامعها وذبول جسمها فيمل أنها جائمة فيرجها ' 


() شكا اليه فأشكاه اى ارصاء وقبل شكواء 


قتيلة الجوع يذلا 

1 يكن لما جار يسمع أ نينها فى جوف الليل ويرى 
غدوها ورواحها حائرة ملتاعة فطل القوتفيكفها أمره ! 

ترف الملام هن انل والقوت قلا رحد بق 
أفراد الامة جنيعها من أصعاب قصورها إلىسكان 1 كواخها 
رجل واحد بملك رغيقاً واحداً زائداً عن حاجته فيتصدق 
عي 

الهم لاهذا ولا ذاكء فالمال والْجد لله كثير» والخيز 
ا كبر منه ء ومواضم الملات :واطاجات بادرة مكقوقة 
براها الراءون » ويسم صداها السامعون » ولكن الامة التى 
القت الأ ندل هعروفا الى سوافت القانغرة والمكارة 
والتى لاتفهم من ممنى الاحسان إلا أنه الفل الثقيل الذى يوضع 
فى رقاب الفقراء لاستعبادمم واسترقاقهم ؛لامكن أن بنش 
فيها حسن مخلص يبحمل بين جنبيه قل رحبا 

لقدكان الاحسان فىمص ركثيراً فى عصر الا كتنابات 
والمفلات» وفىالعهدالذى كانت تسجل فيه حسنات الحسنين 


5 2 
على 589 المرائد تسجيلا لشبده ثلانة عشر ليون 
فخ التفؤعن» أها اليوم وقد أصب حكل امو فهو كلا إل 
نفسه ومسئولا | مام ربه وضميره | ,نتفمدجيرته وا صدقاءه 
وذوى رحمه ورنتامس مواضع خلامم وحاجاهم ليسدها 
فهام الققراء عوثون جوما بن كثبان ازقال:وفوق شنعاك 
الجبال من حيث لاراحم ولا معين 

لتدكان فى اسختطاعة تلك المراة المسكيئة أن تسرق 
رغيفا تتبلغ بداو درهما تبتاع به رغيفاً فلم تفمل » وكان 
فى استطاعنها ان تعرض عَِرْضها فى تلك السوق الى لعرض 
فها الفتيات المائمات 0 اضبن فل تفمل » لامها امرأأة 
شرريفة تفضل ان موت نحسربمها » على ان لعيش بعارها» 
فا أعظم جرعة الامة الى لاموت فبا جوعا غير شرفائب 
واعناتا 


الادب الكاذب 6 


ااا ال ال-0 


الادب الكاىخب 


كنا وكان الادب حالا قامة بالنفس تمنم صاحبها أن 
بقدم على نوع او نيت نفسه به » أو ,يكون عونا لفاعليه 
عليه » فان ساقته اليه شبوة من شبوات النفس »او بروة 
من تزوات العقل » وجد فى نفسه عند غشيانه من المضض 
والارتماض ما ينفصه عليه ويكدر صفوه وهتاءه » ثم 
أصيحنا واذا الادب صور ورسوم »وحركات وسكنات» 
واشارات والتفاتات » لادخل لما فى جوهر النفس » ولا 
علاقة لما يشعوركىا ووجدانها » فأحسن الناس عند الناس 
أدب وا اتوم خاماً » وأشرفهم مذهباً » من ريكذب على 
أن يكو ن كذبه سائمًاً مهذياً » ومن يخلف الوعد على أن 
حسن الاعتذار عن إخلافه » ومن يبغض الئاس جبيعا بقلبه 


٠‏ رن الادب الكاذب 


والذنوب 5 أن بين التشلفن. من ان واثارهاء 
واف م كل جميماً عددهم أولئنك الذين برعو فى فن 
الآداب العالية »أى فن الرياءوالنفاق » وتفوقوافىاستظهار 
تلك الصور الجامدةالتىتواضءعليها عاعة الها تنو القيدية 
والسلام . واللقاء والفراق » والزيارة والاستزارة » والجالسة 
والمنادمة» وأمثال ذلك ما يرجع العلم اغالا إل عت 
النفس وإسفافها » أ كثر مما يرجم إلى أديها وكالما» نكن 
الناس لايستنكرون من السيئة إلا لونها » فاذا جاءتهم 
فى ثوب غير ثوبها أنسوا بهاوسكنوا إليباء ولالعجبهممن 
المرجة إلا ورم »فاذالم تأنهم فى الصورة الى تعجبهم 
وروقهم عافوها وزهدوا فيباء أى إمهم .يفضاون اليد 
اا د ع ال ا يه 
00 بن البللور المملوءة سما على كأس المزف 
المملوءة ماء زلالا » ولقّد معمت بأذى فزن اتلد رم حل 
من أصدقائه من السيئات مالو وزع على الملق جبيعاً للوث. 





الآأدب ال كاذب :١‏ 


ائنهم » نم خم كلامه و : وإلى عل ل 
لآنه رجل « ظرريف » بوم ع ذللتكله أنهم وضعوا 
قوانين أدبية للمغازلة التاق ةو التافرة كان جيم هذه 
الأشياء فضائل لاشك فباء وكأن الرذيلة وحدها هى 
الخروح عن تلك القوانين الى وضعت لماء وماعهدا 
ببعيد بذلك القاضى المصرى الذى اجمم الناس فى مصر منذ 
أيام على احتقاره واؤعرالة لاه اس الهار » بل لا نه 
تلاعى بأوراق اللعس فى أحد اندية التهار. وسموه لصا 
دنيناً » والتهار لصوصية من أساسه إلى ذرونه 


ل 
د 


ا 


عرففى هذا البلد رجلان مجمعها حمل واحدء ومركر 
واحق الخد نكي النانين وال حو قن الناتى ناف كا 
الئاس لابرون رأ فيعا 

أما الأول فهو رجل قد أخذ نفسه منذ نشأنه مطالعة 


(آلث - النظرات ) 


كت ال لاق :وال كاك وم ارقا لله فتاه قرأ با 
فصول مدقو الا عالذنوالئقة وا هدهو الدياجة والتعية: 
والمروءة والكرم ؛ وقصص السمحاء والأجواد » والرحماء 
والوترينعل اي ٠‏ واقتان بتلكالفضائل افتتاتأشديداء ثم 
دخل مار الجتمم بعد ذاك وقد استقر فى نفسه أن الناس قد 
عوقواتئ: الآ وهل ما عرف توفهمو] من معنا مئل مافهم» 
واحدفا منه عثل الذى أخذ » فغضب فى وجه الا* كران 
وابتدم فى وجه الأخان»والا ولوق 1 كثر عددا ؛ وأعتل 
سلطة وجاهاً » فسمى عند الفريقّين شرسامتوحشاً » وامتدح 
إحسان الحسن » وذم إساءة المسىء » والحسنون فى الدنيا 
قليلون » فسمى وقحاً بذيئاً حى بين الحستين » وبذل 
معروفه للعاحز امامل » ومنعه القادر” النابهة » فلم يشعر 
ععروفه احد » فسمى مخيلا» واعتبرالناس” قيمهم الادبية؛ 
لاعماديرمم الدنيوية » فلق الاغنياء والاشراف بثل 
مايلق به العامة والدهاء » فسمى متكبراً » وقال لمن جاءه 


الادب الكاذب 3: 
ساومه فى ذمته إلى أحبك 4 ولك احب للق كن 
معتل كر أعداؤه وقل اعفاد 

أما الثانى فاقل سيئاته انه لايق بوعد مده » ولكنه 
تحسن الاعتتذار عن إخلاف الوعود فلا لسميه أحد مخلاقا ؛ 
ادا الناس يوم من أيامه عاطفا على بانس أومشكوب » 
ولكنه يبى لمصاب البائسين والمنكوين» ويستبى لم » 
فعذ من الاجواد السمحاء 6 وكثيراً مأ أكل أموال اليتاى 
وااء الوصأية علييم 6 ولكزه لازال 2 رءوسهم 1 
ويحتضهم إلى صدره ىق الجامع والمشاهد » كا رحم الرحماء 
صلق المشفمين 6 فسمى الوصى ارحيم 6 ولا يض ليله 
ومماره 6 ينال .ن أعراض الناس و ل من أقدارمم 6 
إلاآنه مخلط حده بالمزل 4 ومرارينه الحلاوة “فلم لعرف 
الؤاس عزه شيعا سوى أنه الماحن الظر.يف 

ذلك هو الأدب الذى أصبح فى هذا العصر رأيا عاما 

و 

بشترك فيه خاصة الناس وعامهم وعملاوٌث وجهلاوم » ولعامه 


01 إل دب الكاذب 


د يه 5 تعيتشينييتتة: 0 بجح يب جب جف وجيت شي هسه 


لوال وده وال ستا 57 اقتتالا شديداً عل 
اتتحاله والتجمل به » ا يتتتلون على أعز الأشياء وانقينا 
ذلك الصور و وامكيت التاق ا صبح الرجل 
ا خلص أحرج الناس بصدقه وإخلاصه صدراً 07ظ /' 
سعيالا لايدرى أييكذب فيسخط ربه ويرغى الكاذين » 
م لصدق فيرضى شي ومجط الا | د ولا يعم 
هجر هذا العالم إلى عزلة منقطعة يقَضى فبها بقية أيام 
حياته غررباً شريداء آم يبرز للعيون فيموت هما وكدآً 


اما لم 


د 
لزنن 


5 لقره د عن أعانن ادت الموارح ء 
وان كول ات البوارح نايعا له وما فق اثارة 4 افان 
أنى الناس إلا أن يجملوا أدب المركات والسكنات أأساس 
صلامهم وعلاثتهم » وميزان يهم وأقدارم » » فليعيرفوا أن 
العالم كله مسرح كثيلى » وأ هم لا .يؤدون فيه غير وظيفة 
الممثلين الكاذيين - 


إيمون الصذيرة : 


« مب رحمة » 

ماتت وكا ها لم عت » ليس على وجهها أ واحد من 
آثار الآ“لام الى قاستها فى مرضها ء بحسبها الرائى ناعةنوما 
هادنا لذيذاً » ومخيل إليه أنه يسمم صوت أنفاسها المُرددة » 
وررى هيوط صدرها وارتفاءه 

ان صفرة الموت ونحوله ؛ أبن ١‏ لامالتزاع وشدائده» 
أبن الغضون الى خلفتها الأوجاع فوق جبيها » والدوائر 
الزرقاء الى رسعتها حول جمنيها 


0 هي ونا 5 صغيرة عالدنا عر بات اددى الكتائس فى فرسا ناطر 
مدرسة قروية وكان شيحاً كيرا مات جميع اولاده وأحعاده ه وبق هو من لعدهم وحيدأ 
متدوجيكا فسن با دين وجدها اساً شديداً ويإها ( ايعون الصغيرة ) لانه لم يكن 
يعم مى امر نسها شيئاً . وأصبحت سلونه الوحيدة في شيحوخته وعى نتربيتها وتهديها 
حتى بلغت السائعة من عمرها . فأصانها مرض لم مهلها الا نضم ليال حتى ده بها 
الى رمها فرثاها احد الشعراء مهذه القطعة 





ا اسمس سس 20 اسمس سم م ١‏ لس مم سس امم السلمصيم خسم | اللسسسصصم لمسمم 


1 إهون الصغيرة 


تقد ما تكل ذلك عوتها » فمادلها رونتها ويهاؤها » 
وأصبحت كأنما قد خلقت الساعة ولا تنبمث الروح 
فى جسدها 

بهذا الوجه اجميل الشرق كانت جالسة منذ أياء 
قلائل أمام المدفئة باسمة مطئنة تلاعب هرتها » وبهذا 
لم اللأرجوانى التانى كانت تغنى أمام ان عم اورقا 
القتودة النضادة و انلناة #دوماتت البدين السيضاف ين العف 

كانت تقطف أزهار الربيم وتقدمها هدية إلى أ يها الشيخ» 
أما اليوم فقَد انقضى ذلك كله لأن حياتها قد انقضت 

آخر كلة نطقت بها قبل موتها « سأموت الساعة 
فاون التسقورى اوذعدم.. ذارها قلسن عمتورها 
وعلقوه بقاتم سريرها فظات تنطر إليه باسمة متطلقة » 
وظل العصفور يلعس ويغرد لغريداً شجياً » وهو لابعلم أنه 
نشد فوق راسبا ا نشودة الموت 

وهنا وقف الشيخ الذى تبناها يجانب فراشها واج) 


اعون الصضيرة ل 
حزيناً » مشرد اللى » ذاه ل العمّل ءوهديده إلىيدها الضعيفة 
الواهية لين كانت بالامس عكاز شيخوختة. وسخد حيابه» 
فأخذها ووضعها على صدره كم بريد أن عد حياما يتلكه 
البقية الباقية فى قلبه من المياة لتعيش من بعده ولو ساعة 
واحدة حى لابراها تموت بين ديه » وظل على حاله تلاشه 
هنيهة » ثم التفت خجأة إلى أصدقائه وقال لمم ؛ ها هى ذى 
الأرارة قد بدأت تدب قى جسمبا شيئا فغيفا » فنظروا إليه 
أسفين محزونين » ثم نكسوا أبصارهم » وأسيلوا مدامعهم 
فظل يدير يهم عيونا حاثرة » ويتنقل بنظرانه ههنا وههناء 
كان يسام المعونة على أمره : ومن ذا عق عل القدر »+ 
او يعترض سهم المنية العائل 

ومافن الاناظة حجن شمن زتها دنه ننه 
فاتتفض وحنا علها فطوقته بدراعها الدعيفتين وذمته ضمة 
كانت فيها تم 


إلا هونا إللهراجمون ودهاتق اطون المعيرة ا 


1 أبفون الصغيرة 
مانت الطفلة الوديعة اجثميلة » مانت الفتاة الرزينة الصارة . 
سول الله جم نلا لاه فى سماء المماة لظة م هوى»وغصن 
زر فى روض المى ساعة ثمذوى . وقنجبن البلود | 6 
تامسه الشفاه حى انكسر ء وعمّد ممن. الولو لم ,يثنتلم 
فى عمطه حى سن 

هذه الكرت الق طالا نازتا اتعانانيا ىق الباعة 
الى يختنى فيها جميع الابتسامات » والحديقة التى كانت 
تقضى فيها كل بوم إضم ساعات من ليلها أو نهارها تلاعب 
اطيارها » وتقطف ازهارها » وتتعهد اشجارها » والماثى 
لىكانت مخطر على حصبامها فيصيرها شماع خديها ياقوم 
ودرهانا تهات يها نبا وعبات ان سيدها لكا 
برؤيها بعد اليوم 

كانت إيفون جميلة الخلق طيية النفس نقية الضمير 
حب الا حياء جميعهم الأتيم اتير الله نين دنا 
لمرتها الريضة أقل مما تبذل منه لا بيها الشيخ المجوز , 


امون الصغيرة . 0 - 
لا تتودد إلى الشيوخ الثانين أصدقاء بها وسحرائه 
اوها وده لرواقة تر ا اليل وك 
ل حي أنه » وما علموها قط اختافت مم فى أو فتاة من 
لاميذ مدرستهاء لأنجاكانت تستهوى الطيب منهم بلطنها 
أدهاء والميث بعفوها وصفحها » وهى وإِن لم تكن 
عم انها لقيطة ولكن م نكان ينظر فى عينيها وبرى ذبولما 
انكسارهما ولممانهما الذى يشبه لمان الدمع الرقراق مخيل 
لانن لت مأكتمه الناس عنها » وأنها كانت تمل 
8 لايش فى بدت انها بوصاية جدها © كانوا يمولول 
ماء بل فى بدت محسن ريم لايعرف من ناريخهاولامنأمر 
ملادها شق ؛ وكانت لاتزال تتراءى بين شفتمها ابتسامة 
ملوة هى الرقية الى كانت تفتتح بها أقفال القاوب ثم تنزل 
ما نشاء. متها المنزلة الى تريدها » ولم تكن ابتسامتها 
بنسامة التصتع والتكلف الى برها أ كثر الفتيات عن 


(علث - اللمارات ) 


6 أيهون الصغيرة 
أميانيق» ل اتسامة المى والا,خلاص والمنو والمطف 

اذلك تمل الموت إلها لآن سكان السماء لايستطيعون 
أن يعيشوا طويلا على ظهر الارض 

دقت أحراس الكنسة تنماها فلم تسمعها » ولو 
سما لاهتزت لما فى سريرها 07 ولمئة ما كان شما 
فى حماتها ؛ “م جاءعت ساعة الدفن خماوها على | .يدهم ومشوا 
باق وصاوا إل الكنية نوهو شيا ىران من 
أركانها ثم اجتمعوا حوطا يودعونما الوداع الا خيرء فمكاهأ 
الشيوخ الذين كانوا يحبونها ويأنسون بها ء والفتيان 
والفتيات من تلاميد مدرسهاء والنساء اللوانلى كن حببها 
فق أخل عضا | افق 1 وبكاها أ كبر من هولاء جميعاً 
ذلك الشيخ المسكين لاأنها كانت كل دنياه مخسرها 
ساعة واحدة 

وظ ل كثيرءن الوقوف يرد ذكراها » فيقول أحده: 
طالما رأيها فى هذا اركن نفسه جالسة وحدها وببدها 


ايغون الصغيرة 1 
الكنات. مدت على ابانفدة ينول الادن لقن شاك 
السكنية ليلة فأ ينها هاعة وحدها فى الظلام المالك نحت 
هدو كانه سيق لماكدها تو قواها فريو شرل مر اده 
لقد عثرت ابنتى بوما من الا يام ضرفا تو سلوب ) 
وعدن الاجار حر راحث ما فابعا ب مل وها 
جاءتبها إلى المأزل » وتقول أخرى : لقد كنت أراها عر 
كل يوم تجار تنا فلانة الممسكينة فتعطيها رغيقاً من طعامها 
9 لستمر أدراجها إلى مدرستها 

وهكذا ظل كل منهم يذ كر ما يعرف عنها حى حاتت 
ساعة الدفن فملت الأأصوات بالبكاء ثم غيبوها فى قبرها 
وعقوا غليًا الثرات» وكان اليل قد أظل المكان. مختاحية 
وساد فيه سكون موحش رهيس فانصرفوا مطرقين 
واجمين .بمولول 

« وارحمتاه للها لقّد خرجت من الدنيا غريبة ما وفدت 


اليا » 


ا الملاعب اطزلية 


ملاعب الهرأ ل 


كيك الف عل شن مذ حافك بميلذةالااس 
قبحها الله وقب كل ما تأنى به ألا أ كتب كلة فى صميفة 
فارة قفان نوق القزون: القاقة" يها اوقدها 
حتى ينقغى أجلبا وأن أثرك هذا القر هادا مطمئنا 
ركد مدر حا ف ذلك الكو الا يض الرقيق المنسوج 
من خيط المنكبوت حى يانى ذلك اليوم الذى يستطيع فيه 
الشهف انيد لكا را عه وك ال ل 
مبذا نتمم المصرى مذ عام أو عامين لم أحفل نف فى :له 
ألق لديالاً وتحداته فى التوازل الضقيرة:' الرددة الى 
لاتلبث غيومها أن تتمقّد فى سماء البلد حتى تب عليها 
أسمة من نسمات الروح الايلمى فتنقشم » ولكن ها قد 


الملاعب اطزلية اه 0 
مضى العام والعامان وهو باق فى مكانه لايتحول ولا 
يتحلحل بل ترداد قدمه على الا يام ثياناً ورسوخاً » وأحسبه 
يق ل سيطقيل اانه أخذاق جااق ان قاطي إن ا 
طايه ميشين إل كناف مر قلعو اء د عدوا نهر ار 
دكا وتلق أغالية باستافلة 

ذلك كتبت هذه الكلمة غير مبال بتلك الالية 
لتى كنت آليتها » فلمل أصدقاق من أفاضل الكتاب 
يساعدوتى فى هذا الشأن الذى ان يجزنا عنه اليوم فا تحن 
بتادرن عليه غداً 

كيالا نة الصرية تازه قلف القاذق الغامة الزن 
لسموما الملاعب الهزلية »وما هى فى ثىء هن الهزل ولا 
الجد »ولا علاقة لما بالكثيل والتصوير » ولا بأى فن من 
الفنون الا دبية » فأقبل عليها الناس اقبالا عظما » وأغرموا 
نا غراما شددا عالسا ا علرناها خافو ادو تعر هيا 
وان كر را لو وك قعل رد الذى نضن 


6 الملاعب امزلية 


ه على تلك المواطن الساقطة أن تطأها قدمه . أو تظلل 
عارها راتس لا نا نسو هع 16 ستمة فى العلم زرى 
نفع او دالبهن ؟ ابئية 

ذلك الغريق المضئون به وبكرامته هو أنم 0 
الطلية المصريين اوتنا وابناءناء وعنوان محدنا وشرقنا : 
وضوزة وعيوة ذا :وتساتنا ع ومقاط امالتها و اناه فاكدو ا 
لكاتب من كتنا بم #“وضة وق واي 00 
يحاد نسي قليلا فى هذا الشأنم! محادث الاب ولدهء أو 
الاخ أخاهء لاقاسياً ولا متجبراًء بل عاتباً متلطقاً » وامله 
عظيم أن ينتعى المدريث بيه يبتع على ما حب لك وما 
يمتقد أن؟ نحبون لانفسكم | 

المق أقول إن المياء كاد يعد لسانى بين أيديم فلا 
أدرى كيف أحد؟ » ولا ماذا أقول 

أأعظم فى أمر أثم تقول فى شاعو انار عروصدة 
عقباه مثل ما أعلر ؛ أو أدعوك الى اجتناب سيئة لاأحسب 


الملاعي اطزلية 66 


أن بين كبارم وصفارم من يمل أنها السيئة العظمى الى 
/ زا الاح ليا فى اضر تاركتنا أو .مايه او انوك 
كك إن هذه الأمااكن الى تطؤها أقدامي اما مى مقاار 
الممحد والشرف ومدافن الفضائل والآ خلاق ومصارع 
الاأعراض والأرمات وهل غاب ذلك عن عل أحد مد 
فأعلد منه مالاتعامون ' 

لاجمل أحد م5 شيعا مما أقولء ولكنه الشباب 
نشرى الضعيف العاجز عن احهال سلطانه وسيطرنه بالاقدام 
على تاك المخاطر المبلكة » فيمضى اليها قنما لامجهل مكان 
الحطر منها » ولكته يمجز عن مغالبة نفسه ومثاورها حى 
يتردى فهأا ع وربما كان هذا هو كل الفرق ينى وييشم 

انتى لاأرى فى هذه الجامم الى تقتتنون مها وثهافتون 
عليها حسنة تفتفر سيئة » أو جالاً فى بقبح» أو خيراً لمزى 
عن شر » فتمثيلبا سخيف بارد لايستطيع من أوتى حظا 
قليلا من سلامة الذوق أن يصير تفسه ساعة واحدةعل النظر 

| >٠0 دج‎ 


21 المللاعت الفرليه 
اليه مُه ل مستبشمة لو طق با تلق فجتع م 
التمعات الخاصة حم قلب نظره فى وجوه اللالسين حول 
راى فى ابتسامات السخرية المترقرقة فى شفاهىم مابذ سمه 
حياء وخجلا » وأ ناشيد سوقية مبتذلة فىموضوعهاوصورة 
أدائها لابطرب لثلها الا أصحاب الاذواق العامية المشنة 
الذن يطربون لنشيد الاذكار وطبول الزار وتمداد 
النائحات وضجيج الباعة فى الاسواق » فاذا بتى فيها من 
وجوه المسن تعد ذلك ؟ 

فى فها اللمزء والسخرية بالطبقات الشرريفة العاملة 
فى الامة كالفلاحين ابائنا وأو لياء نعمتنا » والشيوخ حفظة 
دينتا و أعة لغتنا ء والمحامين والاطباء والمعامين أفاضل الأمة 
وعبومها » وغيرم مرل1ل طبفات الامة كالصتاع والعال 
والخدم والا كارين وأمثاطهم 

بل بق ماهو شر من هذا جميعه » وهو ثيل الشبوات. 
البدنية والنفسية مجميم ألوائها وضروبها على مشهد من 


الملاعب اطزلية /أهة 

يدانا ونباكا واطفاننا وو افو رتها كاك اضر الانية 
اق اين كن ابا الشووهروتنام من عونا لدعم 
والمدران 

وين وفد إلى هذا البلد وهو لايعلم نوخا 
فيك كتهب إل مان مق غنات الا مكنة ليزى: .هر انه 
صورة الامة تمثلة فى مسارحها الوطنية ل#ضى عامها للنظرة 
درل اع الامم وأدناها 

ذلك ليها لتسعد” ذا من الفا السب والشتم وجل 
الفحش والمّجر الى لا يطرق أذنه مثلبا فى موقف من 
مواقف حياته » أو مشبد من مشاهدهاء الا اذا قدر له أن 


يتغلغل بنفسه بوما من الايام فى تناك الاحياء العاميةالساقطة 
حنى يصل إلى « عرب اليسار » أو « عشش الترجان » 
فسمعها هناك فى مشاجرات القرادن ومبائرات الشحاذن 
ولقدقال ىأحد الاصدقاء الظرفاء مرةإنشتائّ (أمشوط) 

(4 اث - المطرات ) 


8ه الملاعب اهز لية 
قد اثتقات الى يبى ولا أعر ف كيف اتنقلت اليه فائىأسمم 
الكثير منها منذ أيام يتردد فى أفواه الاطفال هازلين » 
وفى أفواه الخدم جاد ين 

ارون أسها الا مودق من مم اولك الذن يسمون 
اشع ممثلان » ويسمون مامهذون به فى مسارحهم روايات. 
والذن عم معشر المتعامين الر اقون 3 حضور مجامءهم 
يسم ال داب والفنون؟ 

لوأن ججاعة من الرامرين وآخرينمن الطبالين واخرين 
من القر ادين وجماعات غير من الر مالينوالمداحينوالصفاعين 
والبلوانية واللواة والرقاة وبقية السائلين المستجدين الذن 
عرون بأبواب المناز لكل بوم ضاجين صارخين فلا نلق 
لم بال ولا نميرم أذثا اتفقوا فها ينهم على أن يكونوا 
ججماعة واحدة نعمل بد واحدة فى مكان واحد لكانوا 9 
لعيهم جوق ن كشكش والبربرى وشرفنطح لافرق يسهم 
و يدهم وى أن اولنك ,كتوق بأو انا اطارعن بشسبلاق 


اللاعب الهزاية 0 9ه 


يتنعون باللقمة » ويجتزئون بالشربة » وهؤلاء يأبون إلا أن 
قف على أبوابهم وتعلق بأستارها فلا يفتتح لنا حجابهم إلا 
إذا دفعنا الا ثاوة المغمروة عليئا 

وألط ف كلة سمعتها فىهذا الشأن قول بعض المفكر.ن 
(كان الث مفرقاً فىأنحاء الباد لمعه كشكش فى مكانواحد ) 

بل السمح 5 نفوسكم أعبا الا صدقاء ونم عيون 
الامة البقظة ع وغتره] المكرة» أن "ادعو ا ,الاعيسن 
هؤلاء الميثاء الحتالان فترفعو ْ .بدي الى هذه المرتبة 
العالية الى ل مخلقوا للماء ولم ممتوا الها نت هن اناب 
الل أو الذكاء أوالشرف أوالخلق » وهام أولاءنوايغ الممثلين 
فى أمتي أشقياة باُسون لا يكادون مجدون بين ظهرا نيكم 
ما يقيمون به أوّد عيشهم ؛ أو لعيهم على ماهم بسبيله من 
خدمة الفن والقيام عليه 

من الذى ,يذهب للشاهدة المَثيل المدى الشريف 
فى مسار افك ور قد روعاف وأمثالهم نكنم انم 


و5 الملاعب از لمة 


لاتذهبون الها ؛ ومن هو أولى بها من يعدم ان قطعم 
صلتم 07 

اسيم ألا برى ازائر نك المسارح الشريفة حين 
يزورها غير العامة والسوقة والاميين والماهلين فاذا فتش 
عل فى مكات آخر غيرها رك مزدجمين فى مراقص 
كشكش والبريرى وأمثالمها راضين عن 1 فهاء 
مغتبطين إسغاسفها وهذيانامها ' 

ألا خشون أن لستنتج مستنتج منهم بعد ذلك وقد 
راعه هذان اأشهدان الغريبان - مشهده فى الاجواق 
الهزلية الساقطة » ومشهد العامة والسوقة فى الاجواقالجدية 
الشريقة شت اند الامة الصبرعة امة قري الخان يفسدها المر 
ويصاحها الجهل » أو أن يتطرف متطرف منهم فى رأيه 
فيقول : ليت الامة عاشت جاهاة عمياء » موفوراً لما حظبا 
من الاخلاق والآداب » فذلك خير لها من عل يهوى بها 
فى مبواة الشقاء والعار 


الملاعب اغْزليه 5١‏ 

لقدرا بك أ عاق وغررك الليل :وا لكف وروت 
السماجة والوقاحة فلم أر بن الحتالين والمتوقحين منهو عط 
كيدا ولا ع وجهاً من هؤلاء القوم 

إمهم بحاولون داعا 5 مفأسدهم وشرورهم 
ثوب الفضيلةوالمد» وهو وا نكان نو بأشفافا يمرعما وراءه إلا 
أنه يكفيهم للذود عن 1 نفسهم فى موقن المدل والناظرة 
كا ييكنى البرقم الشفاف المرأة المبتكة الدخول فى سلك 
اخدرات التحضات 

عثلو زالفلاحاقبح ثيل » ولايتركونمفسدةمن المفاسد 
ولا رذيلة من الرذائل إلا ويلصقوما به » وينشدون مختلف 
الاناشيد فى السخرية بشكله » والمزء بصفاته وأعماله» ثم 
لامخجلون ان يقولوا بعد ذلك فى بعض تلك الاناشيد 
(مادام بلادنا زراعية » حبوا الفلاح ان كنتوا محبوا وطتم) 

ويتتقّدون فى رواياتهم فساد الرجال وخلاعة النساء : 
وينقمون على اللصرى تبديد أمواله فسبيلشبوانه » وليس 


575 الملاعب اطزلية 


للنساء فى مسارحبم عمل سوى إغراء الشبان وإغوائمم 
وإفساد عقولم وابتزاز أموالهم فى الساعة الى تمثل فبها 
هذه الروايات وتلق هذه الاقوال 

ومبدمون ااغة العرببة هدماً مبذه الابجة العامية 
السافطة الى ي.كتيون بها روايائهم. وينظمون بها أناشيدم: 
ونشروما ف كل مكان » و,يفسدون مها الملكات الاغوربة 
فى أذهان المتعامين » م يزجمون بعد ذلك أنهم أ نصار الاغة 
العر ببة وحناتها فيتولون بتلاث اللبجة العامية الساقطة ( ماللما 
لنتنا العر بية » آل #جية ء يادى المصيبة يادى العار» فشر 
دى ائة المدنية » اتمسكوا مها صغار وكيار ) 

و إلا يستحيون انتضيهوا ف لتقمل واد مق روا 
واحدة ببن قوم ( أب مع هدوى عشان بوسه » من خدك 
المشطه ياملين . 58 زى البسبوسة » يامهلبية تمام. 
واحسن ) وبين قولمم ( مصر بحميك ربك » مانشوفى الا 
أيام سعدك ) أى أنهم يصفمون الأمة على وجهها هذه. 


الملاععب اط لية ع 
الصفعات المؤلة م بحاو لون 3 مرذوها اعد ذلاك بترديد 
5-53 الوطنية “ود حب وطتنك و فك ف مدا 
الأوطان » وأمثانها من الكيات العذية اللميلة الى لاممنى 
لما فى أفواهرم إلا امهم يعتمدون ان المصرين قد باغوا من 
الغفلة والبله مبلغا لابيبلغه اطفالالمكات_ولاسكانالمارستانات 

ا ا ل معشر الطلية ا لمصر بين امام هذه النازلة 
لعظى الى تزلت بنا إلا ان ينتدب فريق من عقلام 
نفسه لتصيحة إخوانه بالامتناع عن الذهاب إلى تلك الملاعب 
وشرح مضارها وسيا مها لهم . فان امتتناع فرريق متك يؤثرعل 
فريق آخرء وهكذا حى يصبح فى درف؟ جبيماً ان الدخول 
إلى تلك الأمأكن عار مخجل مر تكبه من الظهور به بين 
امكقائه ومعأرفه ' 

نحن فى حالة متاح فيها إلى ان يعلم الناس عنا فى كل 
مكان | أ آمة اخلاق وادانه + .وان فى تقوين افر ادنا من 
الصفات والمزابا مايرفعنا إلممصاف الام العظمة » ومقياس. 


ع5 الملاع اطزلية 
عظلمة الامم عند العالم انما هو بصفاتها ومزاياها قبل أن 
و ع قري رد القن ان فاك انا اديور عرق 
المظمة والاباء فى عبدم فلتتخلق به تحن لنورته أ بناءنا 
من عدا 

3 تهون ف عقت لاهن الها اد حك 
0 يذهب 0 مك اخوانك وأخوا تك وبقيةأفر ادأسركء 
لانم 0 علمهم عد عود تك ممأ ماشأهدم 6 
وروون طم ماسمعم ملك ل كان الا فيد ربلل و لداء 
كارا وهنارا تيمو .هذه البو الفاسدة. فى :سباعة 
واحدة » فول بلستطيع متصور 0 رلمنصور خطرأ على الامة 
وعل اخلاقنا واداما اعم من هدا الخطر 

اننى لاأدعوك إلى الامتناع عن الالمام بهذه المقاذر 
لمامة من أجل أ نفس قط * بل من أجل اخو تع وأخواتم 
اليوم » ومن اجل أبنائم وأحفادم غدا » ومن أجل 
مستهيل الامة المصرية كلبا الذى اعتقد أنه أمانة 2 ديك 


الملاعب اشر لية 56 


ووديعة موكولة الى كرم نفوس؟ » وشرف ضمائرك 

إهدموا هذه الاماكنهدماً بالاعراض عنباو احتقارها 4 
م قفوا بعد ذلك على أطلالما البالية هاتفين دانحين صياح 
لظافر المتتصر قائلين . ها قد نحت الامة من خطر عظيم » 
وها نحن قد فنا جميعاً بالواجب علينا لوطتنا 


5 


(5دلث - النطرات ) 


586 الشيخ على بو سف 


الشيخ على يوسف 

هكذاتقوءالقيامة ؛ وهكذا ينفخؤالصورء وهكذا 
تتاو البياة على السخل كنات 

أفها بين يوم وليلة يصبح هذا الرجل الذى كان ملء 
الافئدة والصدور » وملء الاسماع والابصار » وملءالا رجاء 
والاجواء » جثة ضاوية نحيلة مدرجة فى كفن ملحدة فى 
مبوى من باطن الارض سحيق 

ما أعظم الفرق بين المياة والبوت ؛ تغرب الش.س فلا 
السك أن تطلع من مشرقها . ونتراك السحب فوقها فلا 
تلبث ان تنفرج عنها حيما مهب عليها الرياح الياردة » و لعرى 
الاشحار عن أوراقها ثم تعود لاف عير (ضرة حيما 
مهب عليها لسهات الر بيع » ونام الاحياء فى مضاجههم حى 
اذا طلع عليهم الكوك الهارئ وعبئت أشعته بأهداب 


الشيخ على اوس ' 


جفونهم قاموا من مراقدهم وذهبوا فسلم مات لتوا نا هاء 
ويموت اليت فلا ينتظره منتظرء ولا ,يؤمل أوبته.امل' ؛ 
فكان ماصار إليه العدم الذى لم يسبمّه وجود 

اللهم إنا تعر الوك فا كاسن يوان فتامر اه 
الى حجرها ببن عبادك ليست سهاماً طاأشة » ولا نياقاً عشواء . 
وا ووه الحياة لابمكن أن تنبت إلا ف الترية الى نيتت 
فها أشواك الموت » ولكننتا لانستطيع ان كلك عيوئنا من 
البكاء ولا قاو بنامن المزع » إذا فارقنا عزيز علينا » لانساحة 
العو 1ل بنتعتنا + امد من ان نسم نازلة البلاء الى ا بتليتنا 
فاغفر اللهم لنا جزعنا وبكاءنا على الهلكى والذاهبين 

اللهم انك تمل انا نسير من حياتنا هذه فى صمراءمحرقة 
لانجد فبا ظلا نستظل بهء ولا أ كة نأوى إلا » وأن 
الصدييق الذى نعير به فى طريق حياتنا هو عنزلة الدوحة 
االمضراء الى تنتعى الها فى تلك الصحراء بعد الا أن 
والكلال وطول السير والسرى فتتراى فى ظلالها الوارفة 


/31 الشيخ على وسف 
هائئين مفتبطين ؛ فاذا هبت رتح عاصفة على تلك الدوحة 
فاقتلتها من جذورها وطارت بها فى جو السماء وأصبدنا من 
بمدها ضاحين بارزين فانا لاجد بدا من البكاء واازع , لان 
من الشمّاء مالا يستطاع احهاله . ولا نطاق نجر ع كأ سه 

لقد كان هذا الرجل العزاء الباق لنا عن كل ذاه ء, 
والنجم اللا له الى كنا لتنوو هو عت ال عون هد 
السماء المظامة المدلحمة المقفرة من الكوا كب والنجوم » 
والدوحة الحضراء الى كنا نلوذ إظلالها من لفحات هذه 
المياة وزفر امهاء فنحن إن بكيناه فائما تبي الامل الذاهيء 
والهادة تكله #روإللياة الطبية هودن علق اول بالتغجم 
والبكاء من سعادتنا وامالنا ! 

ما كنا ترجو لمذه الامة غير هذين الرجائ » ميت 
الام الشييخ مد عبده » وميت اليوم الشيخ على بوسف 
فقدكانا لها طودين شائخين رابضين على أ كتافهاء يمسكبا 
الاول أن نزل بها مزالق المدنية الخالبة فيذهب ديها : 


الشيخ على يوسف 5 
ويمسكها الثانى أن تطير مها أحلام السياسة الكاذبة قنذهب 
جامعتهاء واليوم لانرجو لما من بعدهما أحداً . فويل للاءة 
فى دينها » ووويل لها فى جامعها 

العاماء والمطباء والكتاب فىهذه الا مة كثير» ولكن 
ارجال قليل 

إها ينفم الامة ويضطلم خطوبها وحمل اعباءها على 
ناهر" الي اعدرمن عفان ف ينا منزلةر ئس 
الاسرة من أسرنه الى بعلم انه مأخوذ بالقيام عايها» والسعى 
لماء فيقوم لها كل ماتر.يد ؛ وسعى لما سعىالكادح الجد » 
ويرحم صغيرهاء ويحنوعلى كبيرها ء ويحتمل مغارمها » ولغتفر 
عبك: أطفالها »وحمل شيوها وررى. .لما فى كل شآن نمرع 
فؤونها خيرا تا تزى لنسباء ارضاها ذلك ام اغضها من 
حيث لاعن عليها بذلك » ولا يطلب عندها جزاء ولاأجراً » 
لل منحيث لاتعلم ما بلاق ينه وبين نفسه من ا لاءالمياة. 
وما بعال من شدائدها فى سبيلها 


0/٠‏ الشيخ على يبوسف 

وكذلككان شأن الشيخ على وسف فى امققه دمت 
بمونه آخر من يق لما من الرجال 

لقد كان الذين بعرفونه أقل دن الذين مجهلويه » لان 
الذين ينظارون ببصائرم أقل من الذين يفظرون بأبصارم ء 
ولق اطققة التكائقة ى سبودوه اد كانه كانرف. اق 6ن : 
وأدق مسلكاء من أن تتناولما النظرة الطائرة » ولانه كان 
خلصاً متحذماً يعمل فى سره أ كثر مما يعمل فى علانيته » شم 
لايدل بنفسه ىكلتا المالتين عيل نفسه 

رأيته فى حادثة الأزهر فى تلك الايام التى كان يظن 
فنا كتين هن النانى ادرف عل الارشل بالا هربين 
يقضى كثيراً من لياليه مترددا عل أبواب القاعين بالامر 
ضارعا الهم أن ينيلوا هؤلاء القوم مطاليهم أو عض 
مطالبهم قائلا عهم ما كان هوله لي بى صلل اله عليه وسلم 
عن فئة حذان م للم أن مهاك هذه الفئة فلن تعيد بعداليوم 
على ظهر الارض أبداً > فلا يقف فى سييله الا جماقة أونثنك 


الشيخ على بوسف 7١‏ 

الذ نكان نظن هؤلاء المسا كين أنهم أصدقاؤهم وهم اعرف 
اعذاتي 

ورأيته يضم إلى كنفه كثيرا من أصدقائه الذين نبا بهم 
الدهر نعد سقّوط دولة عبد الجيد وتدكر لمم الناس جميعاً 
آ0ظ أوائنك الذين كانوا ,زدلفون إلهم أيام إقبالهم ١:‏ 
وعرغون وجوههم على أعتاب قصورهم » وكانيلاقفىسبيل 
ذلك من عتب العاتيين عليه ولوم اللاعين له مالا يستطاع 
احماله : فلم يبال بشىء من ذلك 

ورأي تكثيراً من أعد اه الذي نكانوا فى بعض أيام حياتهم 
حربا عليه وشقاء له يعودون إلى حظيرنه واحدا بعد اخر 
لستغفرونه فيجلس إلهم ويتحدث معهم حديث المودة 
والااخاءكا نماكانوا معه على ميعاد 

ومارأ نته فى يوم من أيام نحانة عافد ولة و الهدا رولا 
منتترا ولا طالياً بثأر ولا ذائداً عن نفسه إلا فى الساعة الى 
بعلم فها أن قد حد امد وان قد أصبح عرضه وشرفه على 


ا الشيخ على بوسف ‏ - ِ 
خطر » ولم أ سائلا دخل إليه يشكو حاجة من الماج صادقا 
كان فيها أمكاذب تتجالة الوه عانها مهال او اميه ال" 
أعانه علها ما وجد إلى دلك سبيلا » رحمة وإشفاقاً » لارياء 
ونفاقاً » وكان برى الرأى وبرى الئاس جبيماً غيره فلا يثنيه 
عنه ثان حى تحدر ستر الغيس عن وجه المستقبل فاذا هو 
مصيب والناس جميعاً خطئون 

فق سبيلأللّه ياعلى مافمّد نا بفقدك » وفىذمة الله وجواره 
تلك الروح الطيبة الطاهرة الى عاشت ماعاشت فى هذه 
لقا سر ا كامتاً ونا حناء شاوعاك لأركنيها :ولا ينتفت 
باطنها إلا قليل من الناس ء فا راها الناس جميماً رأى العين 
الأو ار قا عو البذاء التوساء و كداقة كان هاه 
الأأمة البائسة ال محدودة » لاترى رجالها » ولا تعرف مكامهم » 
ولا نشعر لعظمسهم » الوه ذاهبو نالىقبورهم » حيث تنقطع 
الصلة ينها وبينهم » فثلها ومثلهم كثل صاحب الدار الذى 
يجهل أن فى أرضباكزاً مخبوءاً حى اذا باعها من يستخر رج 


الشيخ على 'وسدف ا 
ذلك الكنز منها جلس إلى ظل حائطها يبى بكاء الباأس 
المزون 

لقد كنت با على مثل اللمَيقة ينتفم الناس بوجودهاولا 
ينبمونها » بل كنت افضل من الْقيقّة » لان المقيقة تخدمها 
اعداوها نوا مدال قااج امات فكنت نخدم امنداء | 
واعذاء كه اما الأولون فل نك كبرد محنين. | إلهم جاهك 
أو عالك أو رايك, وأما الأ خرون فد كانوا يعتاون من 
تلك القطرات من الدماء ال ىكانوا يستقطرونها من عرضك 
وشرفكء» فويل للغريقين ف من لعدك 6 وكنت المط 
وظيفة الكتاب أنْ بشرحوا اراءك أو يفسروا كلاتك 
أو يكتنهوا متاصدك أو بوافتوك أو يخالنوك 3 دوك 
أو يذموك » فان كتبوا فى شأن من الشؤون غير هذا قروا 
واستيردوا» فواضيعة الا قلام وما أضيق مذاه ب الكتاب 
٠١٠ )‏ لك اللنطرات ) 


/ الشيخ على بوسف 
عد رحيلك » وكنت العصمة الى تعتتصم مها الامةفىمواقف 
بؤسها وشتّائها » ومواطن خطوبها وكروبهاء وما أحسب 
إلا أن الدهر مدخر لما من ذلك فى مستقيل أيامها أكثرما 
ادخر لما فى ماضيها ء فا كثر شمّاءها وبلاءها بعد اليوم 

أمها اراحل السكريم: لقدكنت أرجو أن أجد بين 
جنى بقية من الصبر أغال بها هذا الازن الذى أعالمه فيك 
تي علد الا يامكا يبلى الكفن و لاقدر أ بعدنى 
عن موطتك فى اخر ايام حياتك فاحرمنى جاسة اجلسها 
يجان سريرك أسمع فيها آخر لة من كلاتك » وأرى آخر 
لقازة نمق لال اثاكه وال سف ونين خطوة اخملويها مرق 
ناف مرك قبا سنف ما قطوت لها لعن 
المطوات الواسعات » ووقفة أقنها عند قبرك ساعة دفنك 
أذرف فيها على تربتك أول دمعة يذرفها الباكون عليك » 
فلت بكيق .موتك وما فأ ب> رما ىوداعك] بامطوالا 


العظبة 

ثرا بةشاعر امن الغهراء» أوءالمامن العلناءءا و قرلا 
ف فويض ا ورواع ا فى مقف قد انقسم الناس فى النظر اليه 
وفى تقديرمئزلته انقساماعظما » وانفرجتمسافة الخلف ينهم 
فى شأنه » فافتان بحبه قوم حتى رفعوه إلىر تبة للك . ودان 
يبغضه اخرون حتى هبطوا به الى منزلة الشيطان » فاعلم انه 
دجل عظلم 

العظمة امر وراء العم والشعر » والامارة والورارة » 
والئُروة واللاه » فالعاماء والشعراء والنبلاء كثيرون » والعشاء 
منهم قليلون » وانماهى قوة روحية موهوبة غير مكتسبة 
ل نفس صاحها ور أنه رجل غريس قى نفسه ومزاج 
عدله وترعات أفكاره وأساليب تفكيره غير مطبوع على 
غرار الرجال » ولا مقدود على مثالهم » ولا داخل ف ىكليةمن 


نا العظمة 


كلياتم النامة عرفا رايس قل دابدن القاة م ااه 
اصبح لا.ينظر إلى ثىء من الاشياء لعين غير عينه» ولالسمع 
أذن غير أذنه » ولا يمثى فى طريق غير الطريق الى مبدها 
يده لنفسه » ولا يجمل لعقل من العقول معا عظم شأنه 
و شأآن” صاحيدسلطا نا عليه وق ر أى أو فكر 1 مشاعة مذهمب 
أو مناصبة لطريقة ٠‏ بل برىلشدة ثمته بنفسهوعامه لضعف 
ثقة الناس بنفوسهم أن حمًا على الناس جما أن يستقيدوا 
افورو ارام حكهه و رسيو مواقم أقدامه فى مذاهبه 
ومراميه » فترى ميم أعماله واثاره غريبة نادرة بين اثارالناس 
وأعمالهم » تر العيون . و تدهش الانظارء وتملاً القلوبهيبة 
وفع انان شاع ١‏ كانه ا شفانية اونظ ته 
أو كاتباً أخذ على النفوس مشاعرها وأهواءها » أو فتما 
هدم هن المذاهى قدهاً ونى جديداً» أو ملكا شغل من 
صفحات التارئخ مالم ذا ماك سو ان ١‏ وزوز ا سان امه 
تعاس جدود لاعهد لم بمثلها من قبل ٠‏ أو قائداً ضرب 


العظمة اا 
الضرية الببكر الى ترن فى مسمع الموزاء 

تلك هى العظمة » وهذا هو الرجل , وم نكان هذا 
شأنهكان قتئة الناس فى خاو امهم ومجتمعاهم » ومعتر كا نظارم 
وأفهامهم . ومثار الكلف والشقاق ينهم فى استتكناه أمره » 
وتقدير منزلته » فيعج به الذين فطروا على الايجاب بكل 
غررب » والافتتان بل جديد » حتى يتتقل بهم الاجاب بهالى 
الافتنان بأقواله وأفعاله » وحركاته وسكناته » والاغراقفى 
حبه » والمشالعة له » والسير بعجائبه وغرائبه فى كل صمع 
واد فيقع ذلك من نفوس مناظريه وحاسديهوالمتمردينعل 
عبريته ونبوغه موقماً غير جيل . فلا مجدون لمم بدا من 
مقابلة الاغراق فىحبه » بالاغراق فى لغضه » على قاعدة المشادة 
والمعاندة» وهتالك محتندم المعر كه المائلة هذا لصاو «وشصوفة: 
فباجمه هؤلاء حاولون استلاب عظمته منه » ويناضل عنه 
أواك يريدون استيعاءها فى ,يده » وهو واقف يسوم يدير 
أنظاره فيهم هاتئاً متبط ء لاحزن ولا يبتئس ء لانه يعلران 


//ا المظمة 


ججميع هذه الأأصوات الصارخة الصاخبة حوله إماه أواق 

شهرنه وعظمته 

لااريد أن أقول إن الرجل العظيم مصيب ىكل مابرى 
وما يفل » وما ينتج لنفسهولاماس من المناهجو المططء فرعا 
كان 50 منه قوة » وأخل دكا افر 
وأصدق لكر 61 واعا اريف ان اقول إن ابجدا فق الدانى له 
إستطيع انيشغل أقلام الكتاب ء وعقو[المفكرين » وألسنة 
95 » وقلوب الحبين والمبغضين . إلا الرجل العطيم 

أحب علي قوم حى كروا محبه » وأ بفضه اخرون حى 
كم روا ببغضه » وسمى لعض الناس 1 بكر وعمر شيخى 
العامين نوا كر لعضهم ححبتما وإخلاصما ٠»‏ وعاش 
محى الدين بنالء عرلى بن فئةترادقط الا ولياء اشرق ثرأه 
شيخ ا ملحدين » واغتبط فرريق من المسامين بان رشدفسموه 
فيلسوف الاسلام » وتقم عليه فريق فلاوا وجبه بصاقاً 


م 
ف المسدحد الخامع » وسمى قو ١‏ صاحب كتاب الاحماء ححة 


العظمة 0/4 

الاسلام » ومزق اخرون كتابه ونتروه فى مباب الرياح » 
وعاش المعرى بين رضا الراضين عنه » ونمّمة الناشن عليه » 
م الاولون مواطي” نعالهء وسحيه الآخرون على وجهه 
فى الطرقات العامة » وشرب من اسم بن أفواه 
باسمة ثماتة به » وعيون دامعة حزنا عليه » وجرت الاقلام. 
عدح المتنى نارة فاذا هو سيد الشعراء» وبذمه أخرى فاذا 
هوا كبر امتكلفين » ورفم قوم شكسبير الى مرتبة الكهال 
الالتانة ناوا ناقة الدهن بنوعيط نه اخزون إلى ادن 
متازل الفسة والدناءة فمَالوا المنتتحل الكذاب » وافتان. 
المفتتنون بناء ليو نالاول فعلوا به الى رتبة الانيناء مو تشكر 
له ضورقة واعد از د قبل لوف سلك التق والممرورين »: 
وذاق كل منلور وكالفينوغليلو وفولتير ونيتشهو:ولستوى. 
كامى الى والبغض ف حياته ويعد مماته الىالقطرة الاخيرة 
مهماء وما انقسم الناس فى هذا اليلد فى هذا العصر فى شأن. 
رجل من الرجال. اتقسامهم فى شأن جال الدين وحمد عبده. 


١م‏ المظمة 
وسعد زغلول ومصطق كامل وعلى بوسف وقادم امين 

وماكان واحد من هؤلاء فى المنزلة الى برفعه الها 
الفرقون فى حبه » أو ينزل به اليها الغالون فىبغضه » ولكنهم 
كانوا قوم عظياء » فانقسم الناس ف شأنهم » وذهبوا فىأء ب 
هذه الذاهب البعيدة المثرامية . ولا يدقسم الناس هذا 
ألا نقسام العظم » الآ فى شان الرجل العم 

لبس «منى الوجود فى اللياة أن يتخذ المرء لنفسه فما 
8 ينتصل أوله بياب 0100 ه بياب ده © م .يعزلق فيه 
انزلاقاً من حيث لاثراه عين ولا أسمع دبيبه أذن حى يبلغ 
مارتته ما تتفعل الموام والأشرات والزاحفات على نطومما من 
نا تالارضء واعا الوجو دقرع الاسماع » واحتذاب الالذار 
وتحريلك أو تا رالقلوب» واستثارة الآ لس ةالصامتة»و نحريك 
الاقلام ا أقدقء :تايرك ثار المى فى نفوس الاخيار» 
وججرة البغض فى قلوب الاشرار » فعظاء الرجال أطول 
الناس أعماراً وان قصرت حياتهم » وأعفاهم حظا فى الوجود 


العظمة ١م‏ 
وك الاش عل و اا رقن أيامهم 

العظم ة كا مقيقة تخدمها أعداؤها وأصدقاؤها » وحمل 
أحجار” هيكلها عير وسبمهادموهاو بناتها : في ترىسواد 
الأعدا ءءء افهناك سواه الاميدقاء ناحيف رق الترقث 
مجتمعين فى صعيد واحد » فاعلم أن العظمة مائلة على عرشها 
العظم فوق اعناقهم جميعاأ 

العظمة قصر مشيد مرفوع على ساررتتين منحو تتينمن 
حب الناس وبغضائهم » فلا يزال ذلك القصر ثابتاً فى مكانه 
لايتزعزع ولا .يتحاحل ما بقّيتا فى مكانهما . فاذا سقططت 
احداهها عزت الأخرى عن الاستقلال به فسمّطت يجان 
أخنها فسقط هو بسقوطها. 

لابمحينك أن يتفق الناس جبميعاً على حبك , 5-6 
لا.نتفمون إلا على حب الرجل الضعيف المبين الذى يتجرد 
حم من نفسه وعقله ورأبه ومشاعره ثم يقعى على ذنيه حت 

١١ (‏ أث - اللطرات ) 


1 العظمة 


1015101لتتكتكت 1 تا للسسده مسسيد سد المسسيدم اسع 


أقدا م إقاءالكاب الذليل 6 » إلضرا مقي لم » ولعبئوز 
به الدب ا واد ١‏ ومبتفوث له فيقترب . 


سليسيسيهة 53ة101٠تتتتةا6ا‏ ا اللسسسية اسسسيستة | ممم 


ويزجروله فيزدجر 

ولا يمجبنك أن يتفقوا عل بفضلك , الأنهم لايتفقون 
إلا على بض الليثاء الاشرار الذين لانحبونأحداً من الناس 
فلا بحجهم من الناس أحد 

ولك أن عار ا شاتك وتوا ى أ ا 
ويذّهبوا فى النظر إليك وتقدير منزلتك كل مذهس » فتاك 
اية العظمة ء وذلك ك شأن الرجل المظييم 

كن القائد الذى تمترك المموش حوله من بين ذائدعنه 
وعادٍ عليه .ولا تكن المندى" الذى يسفك دمه ليسق به 
دوحة العظمة الى ينعم فى ظلالحا القائئد المظيم 

كن الناطق الذى نحمل ارح صوته إلىمشارق الارض 
ومغاربها » ولا تكن الر مالتى مختاف إلى اذان الناس بأّصوات 
الناطقين » من حيث لابأمهون لما » ولا يعرفون لما يدها 


العظمة / 


كن النبئة النضرة التى تمتلج ذرات الأأرض فى سبيل 
نضرتها وعائها » ولا تكن الذرة الى تطؤها الأقدام » 
بوندوسها الموافر والاخفاف 

كن زعي الناس إن استطمت » فانعهزت فكن زعيم 
نفسك ء ولا تطلب العظمة من طريق النشيء للمظلاءوالتلصق 
بهم » أو مناصبتهم العداء والوقوف فى وجههم » فان فملت 
كنت التابع الذليل » وكانوا الزعماء الاعزاء 


سد 


1/ الانتقاد 


الانتقاى 


سألنى بعض الأأصدقاء عن رألى فى الاتنقاد وشر وطه 
دك رادا وواجباته » ورأنى فبه ألا شروط له ولا 
دود وول داكولا ولعياق هه وآن ل كان او قال 
المق فى اتتقاد ما يشاء من الكلام » مصيبًاً كان أم مخطتاً » 
محم أم مبطلاء صادقا أمكاذبا . مخلصا أم غير مخلص » لان 
الاثتقاد نوع من أنواع الاستحسان والاستهجان » وهما 
حالتان طبيعيتان للانسان لاتفارقانه من صرخة الوضع » الى 
نه النزع » وكل ماهو طبيعى فبو حق لاريبة فيه ولامراء » 
فن أصاب الناقد فى نقّده فقد أحسن الى نفسه والى الناس , 
وان أخطأ فسيجد من الئاس من يدله على موضم اللطأ فيهء 
ورشده الى مكان الصواب منه ء فلايزال يتعير بين الصواب 
والمطأً » حى يستقيم له الصوا بكله 


الانتقاد هم/ 


فان أبنا عليه أن يِنتمّد إلا اذا كان كفواً فى عامه 
وكلفا ل ل 6اامسترط طليه :دزا 5 النامن فتن أ ينا 
عليه أن خط سطراً واحداً فى الاتتقاد ء وقضينا عل ذهنه 
باتمود والموت» لاننا لانعرف لماتين الصفتين حدودامعينة 
واضحة » فكل منتقد يزعمها لنفسه » وكل منتقد عليه جرد 
منتقده مهما » ومتى ممح الدهر لعامل من العاملين بالاخللاص 
الكامل فى عمله فيسمح به مماعة المنتقدين ! 

عل أن التتقد الناتم لام الخدم ان كر ونهدا 
ف قطنا نرله 1 + م يأخذ على عد أن مختلق 
جيم الما خذ الى يأخذهاء وألا يكتب إلا الباطل والحال» 
وإماهو رجلعياب بالمق وبالباطل » فهو يتش عن السيئات 
الوجودة حتى فرغ منها فيلجأ الى السيئات المختلّة » ولتقد 
كت أول اتنقاد فى النارئخ عداد الضغيتة والمقدء فقد 
كانت توجد فى عصور اليونان القدعة طائفة من الشعراء 
مجوون البلاد ويتغنون بالقصائد الجاسية وال ناشيد الوطنية 


فى الأسواق 9 ؛ ويث أبدى إل مراء والعظاء» 

فيكر مهم الناس ويجاوهم إجلالاة عظماً ٠‏ و#زلول هم 
5 

العطايا والحبات » فنفس عليهم مكائنهم هذه ججاعة من 
معاصر مهم من الذبن لالطوفون طوافهم » ولا حظون عند 
اللوك والمظظاء حظوتهم » فأخذوا يعيبونهم » ويكتبون 
الكنب فى اثتقاد حركانهم . وأصو الهم » ومعانى أشعارجم » 
وأسالييهاء وكان هذا أول عهد العالم بالاثتقاد » والفضل 
فق ذلك التشفينة واللتفب«فازةية اللقد النشيل الأول 
فى وجود الانتقاد وبزوغ مه المنيرة 

كذك لانم الماء ل جهله م نأن .يكو ذرأيهفىاستحسان 
الكلام والتعاشر ان صائباً » لابل رما كان شعورهحسن 
اكلام وقبحه ‏ مى رزق حظا منسلامة الذوق واستقامة 
الغهم - اصح من رأى الاديبالمتكلف الذى يتعمل الائتقاد 
تعملاء وتعدق لعمنا "كديرا افى التفتيش عن حسناتالكلام 
وسيئاته حى لضل عمما » ورب بنسامةأو تقطيبة عر انبوجه 


السامع العا عفوا أنف للأديب حين براهها وأعون له على 
معرفة مكان المسنة والسيئة من كلامدمن ارضخ م يكتبمعام 
مضطلع بالأأدب والاغة فى نقد شعره أو ره : وإذاكان 7 
الواجب عل ىكل شاعر أو كاتف أن يشم او كت للامة 
جيها أ خاستها وعاه قر ايكون من جق كل فرد من 
أفر ادها متمايً كان أو جاهلا أن لل زاءة ف لضان 
ما يستحسن منكلامه » واستهجان ما سجن منه 

وهل رفع الما من رجال الأأدب إلى مواقف عظمتهم 
وسجل لهم أسماءم فى سرائف نف المحد إلا منزلتهم الى تزلوها 
من نفوس السواد الأعظم من الا ا التى نالوها 
بين عامسها ودهمامهأ 

ولعد فلا نتبرم بالانتقاد ولا يضيق به ذرعاً إلا الغى' 
الأ بله الذى لاريبالى أن يف الناس على سيئاته فيا ينهم وبين 
أتفسهم ويزعجه كل الا: زعاج أن يتحدثوا بها فى مجاممهم » ولا 
فرف بين وقوفهم علا ؛ وحديهم عبا » راان المستطار 
الذى يخاف من الوم ؛ ويفرق من رؤية ة ال شباح » ولورجع 


/ى الانتقاد 
إلى اانه ورويته لمأن النقد إنكان صواياً فقددلهء! عيوب 
نفسه فاتقاها . أو خطأ فلا خوى على سمعته ومكائته منه » 
لآن الفاس ليسوا عبيد الناقدين ولا اسرام؛ بأمرونهم 
بالباطل فيدعنون » ويدعو وم إلى الال فيتبعون 1 
استطاع أحد أن بخدع أحداً فى كل شأن من الشئون فانه 
0" يستطيع أن مخدعه فى شعور نفسه يجمال الكلام أوقبحه » 
ولو ان لاضن وأبا عبيده وأبا زيدوالمير دو ال+احظ والقالى 
وقدامة وان قتيبة والمدى وأبا هلال والجرجانى نموا 
فى هذا العصر من مراقدم وتكلفوا أن يذموا قصيدة بحبها 
الناس من شعر شوق مثلا لماكرهوهاء أو يعدحوا مقالة 
ستثملها الناسمن ثُر «فلان»لا احبوهاء فالمقيقة موجودة 
ابت لاسبيل لاباطل إليها ء فعى مخت حيتا » أو تتنكر » أو 
تتراءى فى ثوب غير ثومهاء ولكلها لاتنمحى ولا تزول 

فلتنطلق, لسنة الناقدين بما شاءت » ولتتسم لما صدور 
المتتقدين ما استطاعت » فقّد حرمنا المررية فى كل شان من 
شؤون حياتنا » فلا كزين ان تتمتع بحرية النذار والتفكير 


يوم العيد 84 


بوم العين 


اف عا ترك ل ا اروم و الاحها ان قرا 
بانسة وقفت ليلة عيد من الاعياد بحاوت عائثيل فى بارس 
يطرقه الناس فى تلك الليلة لابنياع اللعب لاطفالم الصغار » 
فوقم نظرها عل تمثال صغير من المرمر هو اية الايات فى 
حسنه وجاله » فابهجت براه ابتهاجاً عظما » لا لا نهاغريرة 
بلباء يستفزها من تلك المناظر الصبيانية مايستفز الاطفال 
الصغار » بل لانها كانت تنظر اليه بمين ولدها الصغير الذى 
لا تار هونا الله اعة العيد كا اوعدية+ 
فاخذت تساوم صاحب المانوت فيه ساعة والرجل لغالى به 
مغالاة شديدة حى 0000 بدها لاستطيع الؤضيول الى 
عُنه ؛ وانها لاتستطيع المودة بدونه » فساقنها الضرورة الى 


) أث- اللتطرات‎ ١9 


-- توم الغره 

لايمّدرها قدرها الا من حمل بن جنبيه قاياً كقّاب الامء 
وفؤاداً مستطاراً كنؤ ادها ء إلى أن تمد يدها خفية إلى العثال 
فتسرقه من حيث نظن أن الرجل لابراهاء ولا بشعر تكامها 
ثم رجعت أدراجها وقلبها مخفق فى آل واحد خفقتين 
مختلفتين . خفقة الموى من عاقبة فعلها » وخففة السرور 
بالهدية اميلة الى ستقدمها بعد لمات قليلة إلى ولدها؛ 
وكات صاححي المانوت من اليقظة وحدة النظر نحيث 
لاتفوته معرفة ما يدور حول حانوته » فا برحت مكانها حى 
تبعها يترسم مواقم أقدامها حتّى عرف متزلاء ثم تركيا 
وشأنهاوذه إلى مخفر الشرطة خاء منه ينديين لاقبض 
عليها : وصمدوا جيم إلى الفرفة الى تسكنها قفاجأها وى 
جالسة بين بدى ولدها تنظر إلىفرحهوا يهاجه بتمثالهنثارات 
الغبطة والسرور . فهجم المنديان على الام فاعتقّلاها » ويج 
اارجل على الولد فانتزع المثال من ,بده » فصر حم الولدصرخة 
عظمى لاعلى العثال الذى انمزع منه » بلعل ىأمهالمرتمدة بين 


لوم الغمد 6١‏ 

بدنةء وكانث اول كلة نطق مها وهو حاث بس ,بدى الرجل: 
رحماك بأى بامولاى » وظل يبى بكاء شديداً » لخمد الرجل 
أمام هذاالمنظر الور ء وأطرق اطراقأطويلاء وإنهلكذاك 
إذ دقت أجراس الكنائسمؤذنة باشراق خْر العيدفائتفض 
اققاظلة بدررية وسعى. قله أن ورك يده الا جه 
الصغيرة المسكينة حزينة منكوبة فى اليوم الذى يفرح فيه 
الناس ججيما . فالتفت الى المنديين وقال لما أظن انىخطات 
فى اتهام هذه المراة فاتى لاابيم هذا النوع من لايل ' 
فانصرفا لشأنهما ء والتنت هو الى الولد فاستغفره ذنيه اليه 
والى م 6 مدشى إل الأء فاعتذر الما عن خشو نته وسُّديه 4 
فشكت له فضله ومروءته » وجبيها رفض عرقا حياء من 
فملها »وم يفارقهما حى أسدى الهيما من النمم ما جم لعيدهما 
أسعد وأهتاً مما كانا دثائان 

لانأتى ليلة العيد حجى يطلم فى سماءها مجمان مختلغتان » 


جم سعود ء ونجم توس »ء أما الأول فللسعداء الذين أعدوا 


1 وم العيد 

ل نفسهم صنو ف الا رديةوالملل . ولا ولادهاللعب والقاثيل 
ولأضيافهم ألو ان الطاعم والمشارب . ثم ناموا ليلنهم نوما 
هادا مطمئنا تتطاير فيه الأحلام اللميلة حول أسرتهم تطاير 
الذن يسيتون ليلمم على مثل جر الغضا ينون ف فرأشهم 
أنينا بنتصدع له القاب ويدوبت له الصخر حزا على أو لادهم 
الواقفين بين ايدمهم يسالوهم بالسنهم وباعيهم ماذا 
اعدو الهم 8 هذا اليوم عن ياب إيشاخرول مما الام 3 
ولعب جميلة يزينون بها مناضدهم . فيعالو6م بوعود لعامول 
لاايستطيعون الوفاء مها 

شهل لا ولك اأسعداء 0 عدوا الى هؤ لاء الاشقماء 


مم 


بد البر والمعروف . ويفيضوا عامهم فى ذلات اليوم السعيد 
انز القليل مما أعطاهم لله ليسجلوا لا تفسهم فى باب 
امروؤة والاحسان ماسحل لصاحس حانوت العائيل 

ان رجلا يؤمن بللّه ورسله . واياته وكتبه » وحمل بين. 


وم العيد ”0 
جنبيه قلبا يخفق بلرحمة والمنان » لايستطيم أن يلك عينه 
من البكاء » ولا قله من الْخَفْمّان » عند مايرى فى يوم العيد » 
فى طرربعه الى معبدت ور ل رار اك 
بالية الثو ب كاسفة البال دامعة العين تحاول ان تتوارى وراء 
الأسسوان :وا وان كاف فق ١‏ زاننا وصواحبها أن تقم 
١‏ اظارهن عل بؤسبا وفقرهاء ورنأبة نوبها » وفراغ يدها من 
مثل ماتكتلىء به أيديون » فلا يجد بدأ من أن يدفم عن تفسه 
ذلك الال بالمنوعليهاء وعلى بؤسها ومتربما لا نه يعم انجميع 
مااجتمع له من صنوف السعادة والواما لابوازى ذرة واحدة 
من السعادة الى يشعر بها فى أعماق قلبه عند مايمسح يبده 
تلك الدمعة المترقرقة فى عينها 

حمس اليؤساء من محن الدهر وأرزائه انهم ربشضول 
0 ايام حيامهم فى سجن مظلم من بوسهم وشقامم ؛ فلا 
اقل من ان يتمتعوا برويه اشعة السعادة ف كل عام درت 


او مرتين 


ع6 من الشيو خ الى الشبان 


رن الشنيو ص الى الشبان 
لا لستطيع ان 2 نان عم معشر الاباء أن شباب؟ 


اعم قوةو نشاطاء وأ بعد همة بوالوص عمسن فو هاه 
وان١‏ بدي ناالشاحية المعروقة لانستطيع ان تصل إلى مانصل 
اليه ادي الفشة المتتدرة » وأن اراءك وأفكارك وجميع 
تصورانم اميم الى تتلون مها شبو يتك سنا 
عراز هوا مدغور ا وعنا ومن د ار اناو تسوراتنا #و نكن 
الذى نكر دعليك » ونتتب ب فيه أشد العتب .هو زرا 
عليتاءو احتتقار”؟ لناءو 1 ميك إيا ناب جو و اليف لطر 
كلا اختلفتا فى ق شان هن الشؤوق» ك ١‏ ها قن 31 
كبرياءم وخيلاءم واعتدادم بأنفسم هذا الاعتداد العظيم 


الذى ميل الي معه أن همذهء الا لوان اجمملة الم تنلون مبا 


حياتم الماضرة اتماهى خادة ب » ووقف عليم ٠‏ ل عر 


من الشيوخ الى الشبان ه86 
عصر غير عصركم » ول يزه بها شباب غير شبابع » واتكم 
الم أصحاب الفضل الاول فى ابتكارها . و ققر اع عذرتماء 
و 1 استطعم أن تحملوا ١‏ نفسوعل الروية والاناةعواة 
تنتقلوا بأنظارك من الماضر الى الماخى » وإن لم يكن ذلك 
من طبيعة الشباب ولا من خصائصه لعلم انهذا المدالذى 
مر بك اليوم » والذى تفاخروننا يود رظي بأحلامه 
وامانيه » وتصوراته وخيالاته » قدمر بثا «ثله فى زمانناء فقد 
كان لنا شباب مثل شبابم تنصور فيه كا تتصورون»ونفكر 
كا تشفكر لوقن لها و احاد يأنا وعل اسلات أقلاء:ا 
جيع هذه الآ راءو الافكارالتى ترددونمااليوم . حى انطوى 
ذلك العبد » وزالت معالمه» وهدات على اثره تاك الثورة 
النفسية الحادئة ال ىكانت تعترك بين جو انحنا » ودخلنا نمار 
لق لك ا بعت سو لل مو لتقا رو العامة 
والتجر بة» فاستطمنا آنر جم الى نفوسنا » و تثوب الى رشدناء 
وان هبط هدوء وسكون الى أعماق قاو بناءو نستعرض اث 


11 من الشيو خ إلى الشبان 
الآراء والاأفكار ؛ والاحلام والآمال» بامعان وتدقيق ؛ 
لتنا ان لاز سانتها فى اندها ومدق ابس ديا 
وتوا امن سوهوديا :وان قاني الاخياء على جميع 
وجوههاءوترى وجوه المسن فيهاووجوه القبح » ونوازن بين 
هده و تلك » فاخذنا عا ار بتحسناته عللسيا ته » واطرحنا 
ما زادت سيا نه على حسئاته » فلا فضل فى القيقَة 
هذا الل مون أن لكم الفضل فيه وحدك من دون 
الناس جميعاً . نما الفضل الشباب ومزاجه وطبيعته وحدثه 
ولا علاقة العم والجهل » والذكاء والغباوة والتقدم والتأخر 
شىء من ذلك » ولاشباب خصائ صكثيرة » وصغات«تعددة 
وأخص صفاته قصر النظر ؛ وسرعة السك » والعجزعن كام 
المملة بين أدوار الزمان الثلاثة ؛ ماضيه وحاضره ومستقيله : 
فهو لا يستطيع أن يتصور تصوراً ابا متيتاً أن الماغى” 
عضن الماضر ومنبع وجوده» لايشرق إلا من مطلعه » 
ولا .ينبت إلا فى تربته » وان المستقبل بيد الطبيعة القاسية 


من الشيو إلى الشبان اه 
وقوانيها الصارمة » وليس أقرب اليه من أن يتصور ان 
ف استطاعته ان عحو بيده فى أثفلة واحدة وجه الكو 
ارضه وسعائه, م مخلقه خلقا جديدأ عىالصورة الى برربدها 
وكقووفا نوا نف كاه ان قل الترمها مواقا نوالا دوا 
ثريا . وان حب بيده وحه الشمس فلا يذيعث لها شعاع 
إلا بارادته . وان يرحمبا 0 اق ان عزق <حاب الايلو تبرز 
قساف :ول 7 المتعيظ فى امتال هده التصورات 
5 الأحلاء الى لافائدة فبا ولا ننيجة للها حتى تطام فى راسه 
أول طليءة من طلائم ةا 
نم لايلبث أن يسقط جائيا بين يدى القوة الالمية والقوى 
الطريعية معترفا بءجزه وقصوره وفراغ ,بده من كل حول 
وقو ا الكو ن إلا لا استطيع حاد نه وللطبيعة 
سن لااستتطيع تبديلها 

كنا نفك ركثي فى شأن المرأة م تفكرون اليومء 
ول عد حددها الندولة انارت من امدق عبيا »ركنا 


(١الث ‏ اللمظرات ) 


,9 من الشيوخ إلى الشبان 
لشدة اححاشا مهأ » واههامتا العفايم بترفبهاأ وتدلملما »والوقوع 
مدن سما فوقها جميلا ء ندافم عنها ضد أ نفننا » ولطلب لمأ 
مق الفقوذ والسيغار #اعلها ١‏ كارا قطلنة لنفميا ناو قدي 
مجدع الانف لو أننا رأيناها متمتعة بلمرية الى أقصى 
حدودها » فنتبرج © نشاء » 2 يريد »6 ونجاس 
ال اجا يفنا سلنني:ف الحعينات القامة واخلاضة مون ان 
تتارضنا فار مم1 او قدو عللها منوها مكدو ةن 
كنا نذهى فى مامللها ومحاستها الى [ كثر من ذلكء 
فكنا لغتفر لمأ اما الادبية: ولسمما سعطات »2 أى 
هنوات فردية لاأهمية لماء وذثرءها بمحاسية زوجها حساب 
شديداً على خيا تته للها » ومقابلة فعلاته مثلها » لا ننأكنا نقرر 
اهيدا الناواةة ينها ووشهاه :تقول لا ننس نين العدل ان 
يغضب الزوج من خيانة زوجته إذا كان هو يخونها » وكنا 
لظن أ هذه الذواء آل أء حميعية راسخة ف نفوسنا »صادرة 


من أعماق قلو ينا 2 عامئا لعك داك أننا كنا مخدوعين 


من ااشيوخ إلى الشبان 94 


قباء وا دان ولا ااه وكصو واه 
ولا رشقل على الشباب فى د “نعاثة ثىء مثل ذلك المجاب 
المسيل على نوحه المراة » وذلك المدار القاه يسهأ و يدنه 
وكنا نبتبج بكل حديد م تنتبحون » وثثفر من كل 
ار نز تعد الأول ال اتسينا مك 
واستمرد ء والثااى نكية النكيات مبما 5 
قدره ٠‏ لا لا ننا 5 دمحا وفاضلتا بين مزاياهما فشكنا 
عليعاء بل لأ ننا كنا قريى عهد بزمن الطفولة » والطفل 
سريم الملل ء كثير السامة . لانصبر على لعبته أ كثر من 
بوم واحد ثم عاها فيكسر هاء علدنا 
وكنا مو لمي التعاية ولمع بهء لا نكاد نعرف لا نفسنا 
ضوزة بحانطة نز كن علا أعمالنا فى المياة » ب لكانت كر 
نا جميع الصور على اخلاف أنواعها والوانما ذتلتقطها 
بأسرع مما يلتقط « الثلي » صوّره »كان فضاء حماتنا معمل 
لتجاريب اللمياة واختباراما 


ه٠١‏ من الشيوخ الى الشمان 
وكان العارف منا باغة أحقرة لاعف 0 فتن مها 
و بأصحامها افتتاناً شديداً رما حمله على احتقار لغته وتارعخها , 
فبثر فم 5 د ونوعافا 5 عغلائها فى احاديثه واستشبادابه, 
ولسخر ر منهم جرى ذ كره على لسان أحد غيرهء لالانه 
يتهمهم » أو يفهم غير هم » بل لا نمكان نسسمطلًا غريرا تقر 
كل مأ فى ,بده » ولستعظم كل مافى ,بد غيره 
وم نعرف إلا بعد زوال ذاك العهد اننا كنا مطئين 

فى جميع هذه التصورات والأفكار»وأنها لم تكن عقائد 
راسخة فى نفوسنا» بل د وصورا ثعراءىقسماءحيا ثنا. 
فنعجب بها ء ونستطيرفرحاً وسروراً مجمال منظارها » وموجة 
الزاناء افاسيعا مكدلة ف ار اننا دين فى كاذنا : 
0 خرية ارا فهو لكنا كرو فقي وذووها ولخد 
فوا لوو مار من الام المتمدنة» ولكنا لانقإرهاء 
ونحب أدب الغر بيين وعامهم » ونمجب بادبائهم وعامائهم » 
ولكنا لاتحتقر من أجل ذلك رجالنا وتار تنا 


ن الشيوخم إلى الشيان ١ ٠ ١‏ 


رن لانطاب 9 ناء وأ ثم ىثورةالك شباب 
ولشوته أرت 0 معتدلين متئدن فى كي 
وأسرراتع» اوعادن لالض رام فايسهن ارأى 
ان اطال عندة ما لم نكن لطامه عند اتسنا ولكن 
آٌ 0 رهن عليه قينا اكد المرص هو 
الذى نط 3 كرديو الغلية يفنا نبو لدو انه صْمْنا 

سي اتا خرى. ن آبائنا وأجدادناءواوسم 
مهم عاماً » وأقوى افراكاء وريه اننقدةا ى الكتور نهم > 
تمتقدون ذ. ابي ال 114 خروة 
ا لراك ك لم يكن عتعنا :.٠‏ 00 حنظ لهم 
منزلة الا بوة وكر امتها ء فلا نلقبهم بلقب من هذء الالفاب 
5 باء ولا يذكرم فى حضورم أو غيتهم بكلمة 
سوء تنغص علم م ما قدر رم أنيقضوه ييننامن أيامحياتهمء 
ا فى برجم واحكر امهم » واحترام عا ئدهم 
ومذاهيهم ؛ مع الساعمسافة الكلف ييننا ويينهمءشأن خالدبن 


؟ ١٠١‏ هن الشيوخ إلى الشيان 
عبد الله القسرى أمير العراق إذ كان مسيحياً فأسر وحسن 
اسلامهء وكان أبوه لازال على دينه فطل اليه أن ,يبنى له 
ببّعة فى قصره توم لما ادايواماته المينية » فيئاهأ 5 
أراد, و يذ ليف ل تفن ووه اول ايام حياته حى 
ذه الى ربه 

ذلك ما نضرع الك عه ان لنفلو ةلكا 6 حدتياء 
ل 9 لاا واعدادنا واد 5 اسان ميك ذاك 
اليوم الذىفيعلينا » و اسك 528 ذفيهازيماملم| ناو 
وأحفادك كن .ها لعاماووقا يه الدوع فاقوا الفا وك 
شيخوختنا ‏ فنحن ' باو الذرين ولدناك » وأساتذك الذين 
رييناك » ومن أ كير العار يك وعلى تارك ان تدا 
اساتذ 8 واباء؟ ؛ وآن تر موهم ى وجوههم با هل واجمودء 
وما يجاهلين ولا جامدين , ولكنهم شيوخ عاجزون 


٠١ المونى‎ 


ألوبى 

ا 
دقت 5 راس المبناء ته ى اليوم اراحل » وتندب 
عالقا ورا حتت تبان الاعية تنوه من مر اجا إل 
بجلا هام تونق هرانا خب ن عايها بعصيهم » 
لابريدون بهاشسراً ولاأذىلا نهم حبونهاوي رحموتها بل مخافون 
عليها الضلال فهم يهدونها الطريق » ومد الظلام رواقه 
الأسود على جسم الطبيعة المنبسطة كا نما ظن أنه تنامكم 
إناء البشر » فهو ي د “اللي لوغائاته » وسادسكونرهيب 
فى تلك الاحاء » فلا يسمم إلا صوت البلبل يشكر للقمر 
نا سقف | لل معاي جرف اننيب مقاؤلنة 2 و لمي 
ألبوم عد صوته بالشكوى إلىالله تعالى فى سمائه »وما شكاته 


3 سمدم ع . ع 1 5 . 253 
إلا ال نى ادم يطاون اف كرون حرمه خر بأنه 


١١٠‏ الموق 
المقدسة » وهنالك نحت ظلال الأحكان الضحمة اليادة 
رقد أسلاف ميان كلك الزن ع حرق | عزاق الآار ض رقدة 
طويلة فيل أ كترمن طويلةة لانها لاتياءة شا وفلانيات 

الصباح الباردة » ولا تغريد الطيور الصادحة » ولا صياح 
لد ك2 ول بونيق الا لجان ؛ ولا هتتاف الرعاة » يوقظهم 
من رقدمهم هذه 

أسفى عايهم لقدأمسوا ولا نيران توقد فىأ كواخهم» 
ولا زوجات صالمات يذهين ويجن فى تهيئة طعام عشامهم » 
ولا رصبية صغاراً يستمبلومهم عند عودهم ليةبلوهم ويستميلوا 
قبلاتهم » آولئك الرقود المامدونكنوا بالا مس أشداء 
افوا تمد السنايل اعناقها خاضعة لمناجلهم » وريدن ظهر 
الآر ضوبطما لحتو طا ةحار هه و ا جذوع الأشجار 
الضخمة فرقاً من ضريات فؤو سم 

اولك الوجوم الصامتون كانوا بالأمس فرحين 


مستبشرين » يرقصون ولغنون » وبجدون السعادة واللهجة 


الو ف ه١١‏ 

فى كل مانحيط بهم » فيطربون لوقع حوافر ماشيهم على 
المصياء »كا أ لسمعون قيثارة مطربة » و مجدونق رضْجعمهم 
فوق الاعشاب اليابسة الراحة الى بجدها أصعابالا سرة 
فوق »جاده الوثير » ويشعرون فى تناوطهم الاقمة المافة 
السوداء بعد الجوع بالل الى بشعر مها الا غنياء فى تناو لمم 
الو ان الطعام الشهى على موائده ٠‏ وينترفون بأ كفهم 
الماء من الا نهر واللاجان فيلتذون بارتشافهكا ما يتناولون 
غنافة الفياء فى كوس البلون و الذهت 

أولئك اللاملون المغ.ورون الذين لتنصب ل القاثيل» 
و ترفم فوق قبورهم القباب »كانوا فى حيانهم ششرفاءعظا»» 
لأنهمكانوا متحابين متآ خين » لابحسد فميرهم غنيهم » ولا 
لبئى قوم عل ضعيقهم »ولا نحقدون ولا بغدرونء ولا 
مخافون شيئاً حَّى الموت » ولا يعبدون إلا الا الله 

كذلككنوا بالامس » واليوم طواهم الرمس » فرحمة 


له عليهم بو مكانوا علرظهر الأرض » و يعدم صبحواف بطنما 
١4١‏ لث - الطرات ) 


١٠١‏ لموئى 

الف ف وما هذه التعووا م35 وتفين ا حهادها 
البونة السافافة رات المطامع فى المياة » وطلاب الجد 
والعظمة » خاشعين متكينين » خافضى رءوسهم اجلالا 
واعاي + ولمسكوا قئيلا عن الادلال لعزهم وجاهم ( 
والكاثرة بفضتهم وذهبهم قو ا فى تاق نفوسهم 
ابتسامات المزء والسخرية المأرقرقة على شفاههم » وليعاموا 
التطويق اووالئظية ال سرون قباووال انع عور 
جميلة » مفروثة بالاعشاب », محفوفة بالا زهار » فامبا 
تؤدى فى ماما الى هذا المصير الذى صار اليه هؤلاء 
الممبورون 

يها النامون فى عيشهم » المدرلون لعز هر وجاهبم ؛ 


المفتخر ون بوهم وحمال 6 لاحتدروا هؤ لاء المقبورين » 


1 
العا كن إن دايتم اجداتهم مشعثة بالية » وقبابهم منهدمة 
خاوية وم تروا أسعاءهم «ذموشة أجل الألوان وازهاها 


المولى ١١1/‏ 
والثناء عليوم رددها الحداول والغدران 4 والحقول والمروج 4 
والطيور المغردة فوق أعالى الأ شجار » والسوام الماعة على 
وصنعت اليف للقائدء ولسدت المسوح للراهب “ل بت 
عًّ ِِ 
الفصورللا مراء 34 وصاغت الى للا ميرات 6 وغ سرت العشفن 
الباعة » وؤوؤصعت المب لاطائر 4 59000 للا حاء جميعهم / 
نأطقوم وصامهم 4 طعأه ,م وشرابهم 4 ودثارم وههادم 
اجا الاقاده لا عاك التاق" لتقيو عي د ار 
ناحتما 6 ولا تطمس الود الذهمية المنموشة ذوف 
صفاتح القبور سطور السيئات الى يخطها التاريخ فى 
صفحأيه » ول* نسمم اذان الموت الدماء لغئات املق المترددة 
فى اناشيد ال ماء 
رب يد نحت هذه الاأرض لو أ تيح لما المظفى حياتها 
لكانت يد العازف الذى يشنف الا ذان » أو يد البطل الذى 


مهن العروش ويرعزع التبحان »أو يبد الشاعر الذى شر 


١٠١‏ لون 


الامْجان » ويبعث إلى القلوب السرور والا<زان» ورب 
قلل فى هذه الفائر المظامة لو عاش فى جو غير هذا اخوء 
وعالم غير هذا العالم» لكان قلب ملك عظي مملوء بالا مال 
العظام ؛ والاماان السام »او قلب ز عم جرىء بحاسب 
الظالمين على ظامهم » ويذود النوم عن أجفانهم » أو قلب 
اف 3 يستهوى ببلاغته القاوب » ويسترعى الاسماع , 
قدو ى له بالتصفيق قاعة مجلس النواب 

8 من ؤْلوؤة لم تعثر بد الغواص بها فظلت دفينة بين 
صدفنها ء وك من زهرة أريجة لم تكد تتفتمحى هبتعليها 
رياح الصحراء الحرقة فاذباتها » وم من ماسة وضاءة جز 
لاد وتبكى تعفر اهيا مو سهد باإفالفانا دوعا فى منجم 
الفح امظا 23 ا ة وقادقم ع م العلوموالتجاريب 
د ا ا ري 
لتر وس ل كووه وندلن الا غير ل رقن ؛ نمركان 
بين هؤلاء القرويين المقبورين من كاله قلىكقلب (همبدن) 


الموتى ا 
إلا أن التارخ لابعرفه » وم نكان له لسا كان (مائن) 
إلا أنه : ينصس له تمثال » ومن “كانت لهحمة كبمة ( كرومويل) 
إلا أنه لق لبون ؛ولكنهم عاشوا فى هذه الفلوات 
انقطعة عن العلل والمضارة فدفن المهل »واهبهم » وأخمد 
الفقر نارذكائهم وفبمهم » فروا بهذدالدنيا ولميشعر مهم أحد 
ثم مانوا وم يذكرهم أحد 

هنيئًا لهم بم وخ وهم » فاو أنه مكانوا عفاءلقضوا 
أيام حياتم م يسمكون الدماء » ويمزقون الاشلاء » ويمتالون 
ل لي ند اضهم ومطامعهم » لابلإنهم 
كانوا عظهاء » ولكنهم بريئون من اثام المقامة وجراعبا 

رحمة الله عليوم لد ذهيوا و عق يم من العدهم مما 
يدل علهم سوى حجر قديم ملق فى طريق مقبرتهم قد 
0 عليه خط سقّم هذا البيت البسيط من الشعر 

ها المار فىهذا المكان احترم تر بتهء ولانطا بقدميك 
رفات المون 


١٠١‏ المولى 


هذا كل ما طمعوا فيه من شؤون الميأة لعد مومهم ( 
لم يطلبوا عثالا يمام مء ولا قبه ارقم فوف الرديم ( 
ولا فده غاضة من كات الناريخ كاد قمبأ اعماطهم 6 
بل لم لطابوا طاقة زهر تؤاس مضجعهم » ولا قطرة غيث. 


ثيل رأهم ها كان اقنعهم وازهده 


1 


الزهرة الذا بلة ل 


الزهرة الذابلة 

ورد إلى من صاحب التوقيم قيم الكتات الا تى 

انااقاية فى السابعة عشرة هن متمرى حصلت على 
شهادة الدراسة الا رتدائية ٠‏ 3 تقدمت لامتحان الكفاءة ف 
أفلح غير أنى عزمت على السكد امام المقبل وما دريت ما 
لخ الغيب فى سره حتّى فوجئت عرض « الى » العضال 
الذى نءضمئ وما كدت 0 فك ريك 0 كن اناق 
د الصمم » الكامل فضاءت بذاك مالى وأظامت الارض 
فى وجعى فراءت ان استغيث بك لعلاك لسدى إلى جميلك. 
بكلمة تعزية من عندك وأنا أحى الناس بالعزاء والسلام 

5 ينار سنة 915 ر.٠م‏ 

لا أستتطيع أن أعزيك عن مصابك ا بى » فهو فوق. 
ما تحتمل المتحمل » ولطيق اللا ليور ( ولو انق حاولت. 


١١ 1*‏ الزهرة الذا يله 
ذلك منك لكذبتك وغششتك ؛ ولكان شأنى معك شأن 
أولقك: اكلا عون و الع الذين يمختافون ليلبموجارمم 
إلى منازل المنسكو بين والمرزوئينليةولوا لثاكز ولده « لقد 
قدمت بين يديك شفيعاً إشمع لك بوم حسابك بين يدى 
وبككيوانا ى انا كافات من كات كلف واي 3 
أغادر شان ناقهز اهن النافق عونا كه زوندا 
« الشياب غض والرجال كثير » وللفاقد نصره « حسيك 
تدك ام شر ها و اله فى نوو رتل 
وللمتحفر امقر فى : إن فى لّاء ريك عوضا عن لقاء الدثيا» 
وهات نكبة مثل نكبتك « لقّد كفاك الله ع 
ابتلاك سماع أقو الالكذب 00 0000 عاثم 
بحسبون أن الفواجم وازؤايا صفقات محارية إذا قاس فبا 
المرء رنحه تخسر ابه ء ووازن بين دخله وخرحه . هازعليههذا 
اذ لقعو اعت مافات لا هو وله ملدون أن ان 
على الذاهى المفقود إنما هو زفرة من زفرا تامس ء أو نفثة 


الزهرة الذابلة 79 ١‏ 

من نفثات الود » ولا دخل للحساب والمعأوضة فى شثىء من 
ذاك » وأ نأقسى الآ باه قبا » وأصلبهم فؤادا ء لوساومهمساوم 
فى فلذة كبده ووضع حَق قدمية دز الن الاركن: .والسماء 
لكان رأيه فى ذلك رأى ابن الروى فى قوله . 

وما سرى أن ممته بثوابه ولو أنه التخليدىجنة الخإد 
وأن الأء تبك وحيدها 3 تبك عاشر عشرة من أولادها 5 
والصدريق يس فراق صديقه وإ نكثر أصدقاؤه ىكل محلة 
محل بها » والزوجة تبى زوجها وإنكان نح تكل نافذةمن 
توافذ منزلما خطيب يترقيها» وأن البائس المسكين الذى 
لعيش من دنياه فى مثل جحر الضب ضتكاو بؤسايِضن بحياته 
الفنى كله اذا ا جين بوشك فراقها وإن علم انه سينتقل,منها 
إلى جنة عرضها السمواتوالا رض » فهم ف اللْمَيمة نسخرون 
من مصأ 5 الناس وأرزامهم : ويؤلون نهو سهم فوق ألما 
باحتقار أحز انهم ؤازدرانهاء وتصغيرشأنها فأعينهم »ويلقون 

(٠٠لث‏ - النظرات ) 


١1‏ الزهر ا 


يتسكمنن بع امو ب سات ع سطس ص جح سج وج الل لس لطم الس 000 


ف فوسهم اليأس من أن يجدوا يجانب قاوبهم قلوياً بحس 
بأحساسها » ونشعر بشعورها » منحيث يظنو نم قفون 
عع االأنبي 6 ويأخذونهم بنسيامبا 

وأعوذ بالله آنأ كون يابنى م نالكاذبين فىتمز يتك » 
أو الغاشين لك فهاء ولو أردت نفسى على ذلك | استطمت» 
وكيف يستطيع أن يِمنيك عن مصابك من لا يستطيع أن 
لعزى” ةرك مصابه فيك » فاقد ترك كتايبك هذا بن 
جنى لوعة من اأزن لا أحسب أنها دون لوعتتك التى تعتلج 
وق تبك داوق غل'نفسك و صرت كان اناالذئ 
ابتليت عا ا بتليت” به » وكا نالذى أصابكمن البلاءقد ا صابنى 
من دونك » فلقد انقطم عنك بفقد سممك أيها الباُس 
المسكين كل ما كان يينك وبين الناس جميعاً مركا سبب 
وصلة ؛ فأصبحت” وأنت فى دار الانس والاجماع , وبين 
صوضاء المياة وضجيجهاء 6 نك عش من وحشتك وكا بتك 


فى مدينة متحجرة من مدن التارخ القديم » لاتأنس فب 


الزهرة الذابلة ١١6‏ 
بأحدء ولا يأنس بك فها أحد »ولا ترى بين يديك إلا 
نصبا ما'لة » وعائيل جاهدة 
سب البين اعهي سيد احا لم بينهم إشارة خرس 
ولاود تعن نلك ف شاعة من ساءات شقك 
وعجر لاقي فور لخر عد توت ل 
تغريد طير » ولا حفيف شمر » ولا زقيف رحء ولا ماء 
شأة » ولا نقيق ضفدع » ولا صرير جندب » سوائه لدريك 
لماكتو ناراك 6 وصيدلك وويائك مو فتك ومالك 
فان فررت من وحشتنك هذه الى مجتمم من الجتمعات العامة 
لست الى الئاس ساعة تتفرج ”" فيها مما بك» لالسمع 
شيئا مما يقولون » ولا يعنيهم أن يسمعوا شيئا مما تقول فان 
قلبت نتارك فى وجوههم لتتسقط حرفا ءن حروفهم » أو 
تنفهم حر له من حركات شفاههم » أو إغازة هن اثارات 
أريديهم » أنكر وا عليك نتاراتك؛ وسخروا هنك فما بينهم 


)١(‏ طلب الفرحة والراحة 


لكين | الزهرة الذا بلة 


وبين أنضهمء لابل 5 بارس اك 85 إلى نا 
فى أنفسهم » ورموا بها فوجمك من حيث لاتمل » فان رأوا 
مك أ نك تقتضس الاحاديث اقتضابا» وتذه_منها ىا ودية 
غير أوديتهم ؛ وأنك نحدنهم فلا حسن تتدير صوتك على 
مقياس أسماعهم ؛ فتعلو.هعلها لوو اننا نك تبتسم 
فى موضع التقطيب » وتقطب فى موطع الايتسام » اصبحوا 
يينظرون اليك بتلك الءين البى ,ينظرون مها الى الاطفال 
الصغار » واليله الاغرار » فان الممت” لسر نظ رهم هذه اليك 
1 بك من الزن والهم مالا طاقة اك باحماله» واضينة 
ترتاب بكل نظرة تنجه اليك » وكل ابتسامة تتراءى لك 
واعتادك سوء الظن ,كل جالس بحاس اليك من أصدقائك 
وعشرائك » بل من أبويك وأهليك: فلا يكاد يسم لك 
صديق ء أو يصفو لك يم 1 

فان فررت منالناس مجاة بنفسك من لؤْمهم وقسومم 
قوت ال خازة موعطفة فاق تانق زلقا فيا الات 


الزهرة الذابلة /ى١‏ 

الذكرى المؤلة كلا وازنت بين حاضرك وماضيك» وقارنت 
بين مأكنت ترجو انفسكف أيامك الأ ولى» وما انتعىإليك 
أمرك فى أيامك الا خرى »ء فلا تنفمك خلوة » ولا بد نسك 
اجماع 

وأخوئف ما أخاف عليك إن استمر يك هذا الشأن 
ولا أسأل اله لك دوامه ‏ وظللت تنطق ولا السمع» 
وتقول ولا تفهم ما يقال » أن تصبح فى يوم من" أيامك 
لاسامعاً ولا ناطقاً » فالسماع مادة النطق الى يستمد منها 
قويه وحيأنه » ومن لايسمع لا يحسن النطق » ومن لا .ينطق 
لاحسن التفكير 

وكثير عليك يا بنى 7 نت زهرة بانعةؤروض الشباب 
والشئامة الأنية فى لقن الك مال موس مشتر قن سه الا 
أن تصعد على هذه الربوة الزاهرة المخضلة منرنى المياة» فلا 
تلبث إلا قليلا حى عر بك فارس الدهر فيختطفك من مكانك 
م لالعدو بك إلا قليلا حى ,ليك علىهذه الصخور الصماء 


م١ ١‏ الزهرة الذابلة 

فوا رحمتاه لك يا بنى جما يك اليوم » ومماستقيلك بهالدهر 
غداً» فأسأل الله تعالى لك أن يرفم عنك محنتنك ء أو >نحك 
ره من الدمع لااينضب معينها » تسكب منها صباح 
كل بوم ومساءه ستجلا على ذَؤْادك الملتاع ف غلتهء 
وتفثا لوعته » فالدموع هى الرحمة العامة الى يلجا إليها 
التكوبون والحزونون يوم لامجدون لا نفسهم فى مذهب 
من مذاهب الأأرض ولا فى سبيل من سيل السماء ناصراً 
ولا مف : والسلام عليك من "الراثى لك » البا 'ى عليك 


ورحهة أله 


الوجهاء ا 


الى جهاء 


جرى ينى وبين أحد الوجهاء المصريين الحديث الآ تى 

الكائب - ما هذهالطبقة الى تكسو وجهك فتحجب 
مئه ما جب صفحة السماء » من السحب السوداء 

الوجيه ‏ إن بين حنى" هما يمتلج , وكداً يذهب 
للف » ويطير بشظايا القلى » وناراً من الأزن متأججة 
مضطرمة دخانها هذا الذى تراه 

الكانى - أحق ما تقول وأنت الرجل السعيد بحظه 
امختيط لعيشه » قصر تمدان و 0 زق النعال » وحو 0 
وولدان » وظلظليل » ولسيم عليل » وخز اتن مو جبالذهب ؛ 
موج التنور باللبب ء ذلك إلى ما أسبغ الله عليك من صمة 
البدنوسلامة المواس ؛ وأمدك دمن الماهالعر يض » والكلمة 
النافذة » والشفاعة المقبولة» فل تشعرى ما شكاتك بعد ذلك 


١ .‏ الو جا 

الوجيه - ع و الفقر الباطن » فى ال الظاهر » 
والشمّاء المشيل » فى السعد المدبر » وإنى لارى فى السماءعمامة 
دكناء توشك أن تنفجر بالصاعمّة الكبرى » والكارثة 
العظمى 

الكائن - ماكنت أحس أن الشقاء عر لك يبال 
نعد ما أعطاك الدهر عهداً مكتوبًاً بتلك الا حرف الذهبية 
د السدد سيمه إليك » ولا يدور دورته عليك 

الوجيه - م ىكان الدهر عهد يوثق به أو ذمام لعتمد 
عليه ؟ فالناس فى يدهكالكرة ذات الا لوان فى يد الصى » 
يديرها فترى الأأسودىمكان الا بيض » والأ يض فموضع 
موف وكداك بش الا وان ناد اماق وكين أعايا 
ودورة السعود والاتحخوس أسرع فى عمر الدهر من لمح 
الطرف » ولقتتة الممد 

الكاتبت ب هل لك أ لحدثتى من أىمنفذ تم ذالدهر 
اكشونا عونتت قار ولااهر ا + ولانثامر ولاممتترا 


١55 الو<هاء‎ 
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وما للدهر مدخل يتسرب منه الى خزائن الاغنياء غير هذا 

اللدخل 
وعد ١‏ تعب لك م مدر ون 
الاغنياء فى هذا البلد إلا من طريت الحد الباطل والسمعة 
الكاذية » وهل يكب المراك على و جوههم » ويلصق باخام 
مءاطسهم » إلا الشغف بنظرة الا ميرء ولفتة الوزر»وزورة 
لمدير » وأنت تمل أن رجلا مثلى لايمكن أن يكون له 
مطمع فى اليد الصحيح» فلست” بصاحب عل فر بهء 
ولا صاحب قل فأمتة بها يمت به أصحاب الاقلام من خدمة 
الجتمع الانسانى وتهذيبه » فل ببق أماى غير هذا الحد 
الكاذب » وهو مد القربى من المكام والمال » ولااسبيل 
الله الا يذل عن ال التمير كله عو اق تاوق و كقوز 
رقن راقن | لتك قزق الطاقة ووؤواء الفاققه 4 ق بناء 
التصور تر لا الكام ٠‏ وغرس البساتين منازه ل » واعداد 
59 أث - اللسطرات ) 


نفل الوجهاء 


مسسسسس السسسمد سستسيمييد امد ليد مج للدم السسسسمتا سم سماد سمدم د لسسمد “تت :)|| لتكتم 


لتر والنية أدبم وولاعهم » فاما نضب معين 
الذهس » وعيت الارض ان تثمر فوق ما كرات الى 
مصرف من المصارف المالية فأثقلنى بالدبون » وأرهقنى بالطللء 
ففزعت منه الى آخر » م الى آخر فكن تكناقش الشوكا 
بالشوكة . أو غاسل الدم لدم » ول وكشف لك من أ مرى 
ا كت ايه اعت ت" أن جميع ما كنت أملك منأطيان 
وعمار » ودور وقصور » / سق لى مته الا تلك الارقام 
السوداء المسطورة فى جرائد الصيارف » وهأنذا اليوم 
طريد المصارف والغرماء » وغريى القضاءين » قضاء الارضء 
قضاء النماء 

ذلك كل ما يستفيد الوجيه من وجاهته قبحها الله وقبح 
ك6 ايان دواعي الوجيه على متلهره الكاذب » 
وزكزفة الزاطل وله ىغلي بوبه التطامق م وماد 
اللن »فهو ئس خلق لله »وأ "كارع هاء وأتقلم مون 
وأخسرهم اضرا ومستقيلا » ييكون عنده من الضياع و 


الوجهاء ١1‏ 
الماثى جا لاتثمر "1 من . المال أ سكثر عا 3 ترقيه سك 


وركة اولاذة وصلة رحمه فيسممه الناس وحما » والوجاهة 
ةم تعتاها ق أنا ر الئاس كيير »كاعا هى عندهم ٠‏ من 
جوا مع الكلم » فالوجيه فى اصطلاحهم هوذار حل اللف. ئ 
لكي : غرييب ل بإده مائدة » ويسبغ الوطاء على كل عابر 
تقول عر اخره كو قثر اه فى جميع 0 وان كان 
أميا لايقراً ولا يكت » ويبتاع تذاكر حفلات امعيات 
الميرية على اختلاف الوانها وأشكلم وإن كان لاينتفع 
وا<دة منهاء ويشترك فى جمعية الرفق بالميوان » وجمءيات 
الرفق بالانسان » وييبتاع المؤلفات الحديثة الى كانه المدير 
أو الماضف ر بابتياعها و ان كانت فعلم الارعاطيق او علم المنطق 
وكانهو حمدة أو شيخ باد » ولا تم ششروط الوجاهة عنده 
فبأخذ منها «المظ الأوفر الا اذا بذل للحكومة المعونة 
الكبرى فى مشاريعها مرى بناء المستشفيات والمدارس 
والكتاتيب وأمثالذلكماتضربهالكومةعليناضرب از بة 


١5‏ الوجهاء 


لى أهل الذمة فى سالف الازمان » والى لافرق ينها وبين 
فراج الا طباق وعشور النخيل وعو ائد الا ملاك 

الكات انها تبرعات ومبرات لااجيار فبها ولا 
زام » فالمكومة لاتشهر علي سلاحاً » ولا نمد 3 
جنا ء وكل مافى الأمر أنر الما مخطبون فيك ووبدعو تم 
هذه الآ عال الؤائلة للك والوعكلة الك 

الإنحةك لا ارال "كو القول إنتوجال اللمكرمة 
ضربون علينا ضرائ ليست فى شرع ولا قانون » والوجيه 
ل اقيق كالعيد فىاصطلاعاماء التوحيدء بور باطناختار 
تلاهر ا + أما الخلاعن قي :ما ترونه تميق :اقائة: الافل وتغطابة 
لخطياء والتلطف فى الطلب وشكر الحسن على احسانه » 
أما الباطن فهو أن الوجيه منا ما عامت مغاس من جميع 
نواع المجد الامجد الزلنى عند الكام ؛ واكام إعرفون ذلك 
نه فيدخلون عليه من بابه » ولا يفتحون له باب القَربى منهم 
لا على مقدار مايفتح من أبواب خزائنه لمم » فنا 


الو جواء 56 ١‏ 


وس سسسسص صصص وص وما و7٠7س7س7س7سسسس‏ سلسم سس مص ١‏ العم ١‏ للبم وسس وخ سطس مس ةا 20-0 





لم ممم اميم ا 


من بزوره المدير أوالمتتش لانهوهات ال" لان والأمور؛ 
لابه مان نات » ومن لايزوره أحد منهم ولا ينبض 
له اذا أقبل » ولا لشيعه اذا انصر فى » لانه لا.يلىدعوة؛ ولا 
ببحضر يما ء ولا يكنى رقا فى قائُة أكتتنات » فلا يليث أن 
سلس قياده» ويصحس عناده » هذا هو الاستبداد اللنى 
الذى. رتم المكومة به أنف الوجهاء من غير أن تشهر 
علييم سلاحاء أو تعد لهم سجناء ولكنها تبلغ به فى شبر 
واحند ما كانت تعحز عنه جحكوية السحن والكرباح 
و« الوبركو » و« اليطانطا » والعوائد الشخصية فى عدة 
أعوام » ولقدراجمت صحيفة حسالى فى هذا العام عام الاز 0 
والمدب فوجدت انى دفمت خراج الاطيان مرتين ولا أعم 
كك ادفمه فى السنة الاانمة 

الكاتفب هس أن الامر صمح م 7 تقول قاط كومة 
لاتودع هذا المال خزائها ء ولا تقضى به غرضا من أغراضها 
الخاصةء وانما تنفقه فها رشقم الامة فى تربيتها وتهذييها » 
وتكدها رارقا 


١ 51‏ الو<هاء 


للدم 07 لكت لدم ٠*٠٠سي‏ سسسميم 


الوجيه - ؤلاكث ما كت أن تنقق عليه الحكومة .ن 
كران ال ال من امو ل الامة ل#ذه الاغراض 1 


السودان وناء العائر ولشسيد القصور وترقية حبار 


لللاسسسسسستاي حي للم عسلسس سس مم مشخ ص سم مسا متم ممم ممه 


الموظفين خصوصا الاجانب منهم واقرار عيون السياح 
الاوربيين بامناظر الممحة والمشاهد اجميلة » فلا ترى لما بدا 

من حمل تيك النالات على أعناقنا بلا رحمة ولا شفعة 
ولانظر الى ماتتكيده فى هذا السبيل مما يذيب الشحم 
ويعراق المنلم » ولسهاكانت تتدرج فى الطلب ومادن فيه 
فتدرك فى ذلك سياسة المكومات السالفة المعروفة 
بانتيذانها بوازهاناء قم حي هن اعد ريام اه عم 
اانه المديررين سلب أهالى مديريته المال دفعة واحدة 


6 


وامهم ضاقوا به ذرعا فاحضره فى اسه وأمر ان تمزع من 
حليته شعرات” متفرقة فا أ به لذلك ولا احتفل » ثم امر ان 
تشزع من راسه خصلة من الشعرمرة واحدة فصر خ وتال ء 
فال له هكذا يجب ان يكون اخذ الاموال من «لرعية ؛ 


الو<هاء /1؟ ١‏ 


متفرقا حتمله » لامجتمعا تألم له 

الكائى - حسيك من ذلك تواب الله واجره على 
احسانك ويذاك المال فى سبيله وللآخرة خير وق 

الوجيه - من أن باق الثواب والاجر »وهليثاب 
المرء الا على قدر ننته واخلاصه فى عمله » وإنى أعترفاكعى 
وعن جميع الوجهاء أمثالى بما عرفت ءن أحو المي » د 

من طباعهم » أننا لانريد من بذل مانبذل الا رضا ]كم » 
والتودد اليه » وموافاة رغيته لاسعمال ايان الوجاهةمرة» 
وقضاء المأ رت واللاجات اخرق 6 ووان لعد أفسد علينا 
هؤلاء القوم مخطهم هده غرائرنا وسجايانا» وعودونا من 
ازياء فى الاحسان والتفاق فى المعاملة خطة قست معها 
قلوبناء واستححرت أقدتنا حى إن أحدنا يكاد لانحسن 
بالدرهم الواحد الى جاره البائئس المتّير الا أمام قاض قطن 
وشبود عدول » وح زهد فينا الفقراء ولوت المسا كان 
وجوهها قرت أنوابنا » و<مانا ذوو الرحم والاقرياء » 
واممعة قصورنا فى نارهم قبوراً ستدرول سات 


١7١‏ الوجهاء 


لامناهل برجون مها الصدقات , ورت « مضايتنا » الا 
من عر بدة امطربشين » ورطانة المبرنطين » فن أبن لثواب 
الله ان عرف طر يمنا عافاك الله 

الكافب - اتفضبك كلة المق ان قلنها لك أمب 
الصديق ؟ 

الرجنة حاقل نا ثقاء تملا لهم ما بين جوانحى 
قاستحجر قلبى حتى ما إغضينى حق ولا باطل 

لمات جداعي مارا عقن امرك قى سدكت 
نس أنك: تتروقه الأق .و سكن له 5 يلك انر فه زرو د 
بدك الى الصواب حتى نكاد تامسه ثم تمبيز عه » فد زيمت 
انيد القربى من أولياء الامر مجد باطل » ولد أصبت 
فنا تقول :قانها نكوي ونوما تبوكك النهه :ومالك و اللضوق 
ات لمم قلة حدواه » وسوء مغرته» ولقد كان لك 
طريق مختصر الى امجد الصحيح » والشرف الصِميم » لوكنت” 
كبر منكهمة؛ واصح راياء واقوى عزعة » فجد الكرم 


١ الوجهاء‎ 

لس بأقل شأناً من محمد السيف والقر . ولا أرى أنك 
١‏ 

كنت ثثفق فى سييله إلا بعض ماانققّت فى هذا الحد 
الكاذب » وما كان يصيبك فى الاول من الشقاء مااصا بك 
ىَْ الثان 3 فالكريم معان عل ا 6 ميارك لد عدشه »م 
مع له معق الكرم « وكانت ار حمة عربرة منغر از هلسوقه 
إلى تفمد الضعماء » ومواسأة العقراء »ودن حيث لايبتئى 
عل ذلك لخر سوق ماوعد يله به المحامين معن حسن 
الثوبة والاجر » ورفمم الذ قاض قدالا خرة نوالا ول..: 


ولكتم محلم وال الامة علمها 6 واحتحنتوها من دومها 4 


وأت 3 م 00 2 اماج ف 
الام الاخرى اهارفى بثاء المدارس والملاجىء والمستشفيات 


ع 2 ع 
للفو بأسمائ» » وتسجل فى يفة اعمال . فتنالوف 
ئها روت عو عه الذنا نوالا حرم + فماقيع الله على 
ذلك بأن سلط عليكح من يعبث بعقول؟ ؛ ويلس 
) لالالث سه الطرات ) 


6 الوجهاء 
أهرو]: 6 ويرنمكم ع الاحسان ارغاما » من حدلثه 
يكون له النتم ( وعليم الثرم » فلا ذكراً حصلم , 
ولا مالا حنظم » وكذلك نولى فتن القا ارق قي نا 
كانوا مكبيون 
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جر جى زيدان 


لا أعلر ا تذهم ننس الانسان بعد موتهء ولا 
ن مكانها الذى تستعر فيه بعد فراق جسدهاء ولا ماهى 
صاة الى تبق بين المرء ويين حيأنه الاولى بعد رحيله عنبهاء 
إن كان اضيا ها راون قن انما كن القبور يستطيع 
ن جد بل صخورها ورجامبا منفذا شرف منه عل 
بذه الدار فيسرهماترك وراءه فها من ذكر جميل ء و'ناء 
اطر » وسيرة صاأة » وعد باق » فان نصيب جر جى[,بدان 
يوم من ن الهناء والغيطة عا ترك فى حياته الآولى من جليل 

لاثار » وص الاعمال » أوفر الانصبة وأجزلما 

ما أم لله علرعيده نسمة أسنى قيمة » ولا أغلى جوهراء 
لآ احييق ا رامع نينة البقين اا بلع فل العمل 
لطي » فهو يعتقد أنهيجزى أعلعءاه مكاقا نهء مؤمئا كان 


؟ ١‏ ردي ريد ان 


أم ملحدا » معترفا بنميم الآخرة أم «شكرا له » فانكان 
الاو ساقه إلى العمل الصا شئفه يجنة الخلد وحورها 
وولدامباء ولؤلها ومرجانها » وروحها ورياتما » وان كان 
التانى” ساقداليه شثقه بالذكر اللميل » والسيرةالصالطة بوالحياة 
الباقية فى ألسنة الاجيال» وبطون التواريئخ » ولولا هانان 
المنتان» جنة المؤمنين » وحنة الملحدن» ماحد فىهذداطياة 
جاد » ولا عمل فيها عامل 

إن ميدان المياة أضيق من أن يسم بين غايقيه العمل 
الصا والجزاء عليه معا » وكيف يسعهما والمرء لا يكاد 
شرع فى حياءه من عمله الذى نتوقم عليه المزاء قبل أن 

ا 

تنطق” ذ بالةحياته » وحترق كمة شبابه » حيث تموتفقلبه 
لذة العامة » وتنضب فى فؤاده شبوة الجدء فان فرغ منه 
قبل .ذلك لا ورك لاجياده ومتافسوه:ساعة من شافات 
فراغه استطيع أن يسكن فا إلى نفسه » ليستشعر برد 
اراحة » ولذة المزاء» فلا بد ان يكون لادزاء حياة آخرى 


جرجى زربدان لايك 
غبيكنده اللاقه اناا الألجء اوعناة ال 
اكخري تيدان لعي افيا .داهو 
فيبتسم لبكائنا » ويرى فى تفجمنا عليه والتتياعنا لفراقه منفارا 
من اجمل المناظر واماها ء لا نه بعلم ان هذه الدموع 
الى ترسلها وراء نمشه او تمطرها فوق ضرحه إنما هى السنة 
أطمة ححيه وإعظامه » والاعتراف بفضله . والثناء عل عمله » 
وأنها امداد الاغمى النورانى الذى نكت به فى صحيفة 
ناريخ البيضاة ايات مده الخالد » وعنامته الباقية + وذلك 
ما كان يرريد 0 0 
مات حرجى زبدان فيكاه صديقه لا نه كان نحمد 
وده وإخاءه » وبكاه جاره لانه كان جد فىجواردلذةالانس » 
وجمال العشرة » وبكاه معتفيه لانه كان ينتفع عاله » ويكاه 
دنيعته لانه كان تتفم نجاهه » وبكاه قارى" كتيه لانه كان 
نجد ذها منغزارة المادة » وجنال الاسلوب» وسهولةالتناول» 
مالا جد فى غيرها » وبكاه قارىء روايانه لانه كارن نجد 


1 جرجى زيدان 
فى خيالما » وبراعة تصوراتها » عوتاً له على هموم المياة 
واالأميا: أما انا ف كح لاقن قوق فيا 

تطلع الشمس صياح كل يوم من مشرقها على هذه 
الكائنات: اطنيا سام ادها كنا وخر قا ع حامدها 
وسائلها » فتستمد جميم #دوانا اماف انها الى تدر حياة 
أو صورتا التى تنشكل مهاء وتأخذ منها الاغراس” تماءهاء 
والازهار ألوانها » والنار حرارمهاء والاحسام الية قوما ء 
والاجسام المامدة صورتهاء والاجواء طهارتما ونقاءها » 
والا ثاق جلما ومهاءها » وكذلككان جرحى زيدان فى سماء 
هذا البإ 

كن للق هي ١‏ قتا الله والممل ووالمنة والتشاءك: 
بك أحسن الجلات» ويؤاف أفضل الكت »ء وياشىء 
أججلالر وايات» ويشاقش ويناضل » وربمحث ورنقب:ويستاتح 
ويستنبط » ويجبي السائل » ويفيد الطالى » فى ان واحدء 
لإبشغله شأن من تلك الشؤون عن غيره » ولا يشكو 


جرجى ردان ه١٠١‏ 


لسسسم سس عمسم حجت» ' حت 


5201 5 000 ولاقدورا نكن لقيو 
الأسنة بس فريق المستئيرين من المصريين » نتعامون منه 
ا قليلا من المي نتعهده صاحيه بالتر ببة والتغدية ٠‏ م قوم 
عل نره وإذاعته ين الناس أنفم له ولا مته من العم 
الكثير » والعمل القليل 

ولو شئت أن كول لقات إن جرجى ز يدان كان رئيس 
البفة الملجة البورية ال قدت افصو ا راغ الاران 
الماغى ذغيرت وجه العالم المصرى تغييراً كلياً » وغرست ى 
صحر اه القاحلة الدية أغراس المد والممل ء والشجاعة 
والاقدام » والحمةوالاستقلال » وعامتا بناءه كيف لفون 
ويمرججون» وينشئوناللرائد واجلات » وكيف يتخذون من 
هذا الف القتر ريت سيقاعة يعَوّمون بهاحياتهمالمادية» وحياة 
أمتهم الأدبية» ويتقون بهامذلة الوقوف ع ىأبواب الدواوين 
صباح ءا تكو و ناكا عاق سألو يم ان نتخدومم 
عبيداً نهم مخدمومم على موائد عزم وسعادمهمالى يجلسون 


١1‏ حرجدى زيدان 


لس وح ب يد ميخت تك 


عليها ؛ فإما عطفوا عايهم لوا اليهم بالنزر المسيس من 
فنات تلك الموائد » وإما طردوث منها ما يطردون الكلاب 
العاوية 

وكان شريف النفس » بعيد الهءة » متجملا بصفات 
المؤرخ الحقيق الذى لا ,تشيع ولا نتحيز » ولا ,بداهن ولا 
يجامل » ولا يرك لعقيدته الددينية مالا للعبث بجوهرالتارئخ 
وحقائقه » فكتب وهوالسيحى الارثوذكى تار الاسلام 
فى كتبه ورواياته كتابة العالم الحدّق الذى لا يكم المستة اذا 
راهاء ولا يشءت بالسيئة اذا عثر بهاء فاجتمع بين يديه فى 
لس عامه من | بناء الامة الاسلامية خاصتها وعامتها » عرها 
وعجسباء ججم” ل بجاس مثله ببن يدىعالم منعاماءالاسلام ولا 
مؤرخ من مؤرخيه فى هذا العصر » فأقام بهذا العمل العظيم 
لهذا الدين القوبم حجته أمام أولئك المتعصبينمن الاور بين 
الذن لابشقون فى خبر من أخباره » ولافى بحث من أنحانه » 


محديث شيعته وأ بنائه » وكان فى تسامحههذا القدوة الصالمة 


جرجى زيدان هذ 

للم رخ تع منه كد يكنب التارضخ باسانالتارعخ لالمان 
الدين » والمثل الاعلى اعالم ,تع منه كيف لستتطيع أن تجرد 
من هو اق مول اتبيه »وجو انان فلية امام الامانةالعلء 
الفا ده 

وكان مستقها فعمله » أمياً فى علائقه » لايكذبءو لا 
يتلون ولا خيس لعده » ولا يشكث وعدهء ولا ا 
بضاعته لونا غيرلوتها ليزخرفها علىالناس ويجملها فعيونهم » 
فتعم منه العاملون أن الكذب ف المعاملة ليس شرطا من 
شروط الريح » ولاسيباً من أسباب النجاح 

وكان واسعالصدر » فسيحرقعة الى » وقفلهىطر.ق 
حيانه | وقف لغيره من قبله ومن بعده فرق المقاطعين 
فى هذا البلد الذذين لا.نطقون» ولا يسكتون عن مقاطعة 
الناطتين» فلبوا ثوب الانتقادليشتموه » وكنوا وراء! 35 
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ادن لبرموه قص هو ه 6 وقالوا إنهدشوهوجهالتارخالاسلاتى» 
( 14 لث - النطرات ( 


يال ري زيدان 


وعيث 5 فد لعفن انه أبن نقل » ولاأكيف استندء 
رسا لوه هل لم يمكتبهك | كتبواء ويستنتجمنهمثل ما استنتجواء 
3 عام يكنوم منه أن يروه ينهم مسيحياً متسايحاً » حتى 
000 يمكون مساماً متعصباً » ,كتب التاريم باساذ 

الدين م يكتبون » ونج فيهما ينهجون ‏ فاما لم بجدوه 
حسث ا رادوا رموه سوء القصد فى مله » وخيث النية ف 
مذهيه » و ستطيعوا ان راوضوا قوم الظامحة عل أن 
بعولوا إنالرجلباحثمستنتج» مخطىمرة » ويصي ب أخرى؛ 
أو يقولوا إن له فى تاريخ الاسلام حسنات تصغر يجانها 
سيئاته فيه فائغتفر هذه ناك » وما أحسس أن أحداً مم 
كان لمتقدشيئًاً ممايقول ؛ ولكمهمكانوا يرو نا نالدرين ساعة 
تباع و نشترى 6 وأنسلعته مإا ثكم 6 ووقف علموم 6 لايجسآن 
تعرض فى حانوت غير حانوتهم » وكانوا يظنون أن الرجل 
ناجر مثلهم يريد أن يفتح فى سوقهم المانوت التى مخافونهاء 
ارقو وروا دك رو امكالةء واسكتار اظلفه قار ار 2 


جرجى زيدان كارن 

إنه مسيحى” لانيو من على الاسلام ولاعلى نارضخه عكا نا ظلدوا 
انه يشل حوادث التارخ ووقائعه من توراة «وسى أو إنجيل 
غض د وقاوا اخوي اله سور :فق .وقد عل هذا الباد 
مسترزقا أومتجراء فا هو بمخلص ولا بأمين » وفاتهمعفا الله 
عنهم أنه إنكان ضيقاً فيس من أدب الضيافة » ولام ن خلال 
الاروءة والكرء 6 اق المضيف على ضيه بيد هعنده » ون 
بعد عليه لقمانه الى يطعمها على مائدته » وانكان تاجراً فمّد 
باعهم بهذا النزر االمسيس من متاع الدنيا وزخرفها جوهر 
عمله » ويأبوع ذ كائه » ومادة حيانه » شا كانوامن الماسريبن » 
ولا كان دن الرانحين 

وواللّه ما ادرى كيف تتسع صدورهم للخار الأروى 
واللص الايطالى والفاجر الا رمنى ان يشتحكل منهم ىكل 
.وطى” قدم من مدنهم وقراهم حاتاً سلب فيه عقوم 1 
مقمرا يسرق فيه أموالمم » أو ماخورا يبتك فيه أعراضبمء 
فلا يطاردونه ولا يحاربونه » ولا يسمونه دخيلاولاواغلاءم 


١‏ جرجى زربدان 


يضيةوزذرعا بالعالمالسورى أوالعراق أوالمثربىينزل أرضهم 
زول الدعة الوطفاء بالسحراء الحرقة » فيعامهم لعل » وييذب 
لقرعي اياي لع عضول بأشتمم ؛وسعث فى تفوس 
ضعاف العزائم منهم روحللهمة والنشاط » والشجاعةوالاقدام 

ذلك هو شواء العم » وهذا حواب السائلان عن 
اسبات سقوطها واحخطاطها 

1 يضق الرجل ع هذا كله» بل داشأ نه معهم أن 
كان لعتب عليوم » ولا لشتعهم »و ينهم الى أدب المناظرة 
وواجباتما » ولا ينهم » ويدعوهم الى أذاذ كلة الأق سواء 
4 و يدهم »ولا عكر ع » حتى انقاب عم حمل لواء 
الفضيلة وال » وانكان مخطتًا » وانقليوا عنه حملون فوق 
ظهورهم رذيلة التعصب والمهل » وسوء الخلق » وضيق 
لسن ة وأن كانو ا مضع 

ولد وضع يخطته هذه فى مناظرة خصومه ومجادلهم 
أول حجر فى بناء الاخلاق الفاضلة فى هذه الامة» فتعل منه 


جرجى زيدان ١.١‏ 
كثير من أدباء هذا الباد وعامائه كيف يستطيعون أن 
لوو 8 اها عو اران يشعاد او ااهل اللنيتة المسة 
مكففرا النظافاحن وها ذون أذ ريقوا فى «عاركهم 
فطرة واحدة من دم الفضيلة والشرفى » فان 3 لمذه الامة 
فى مستقبل حيانها حظها عن شرف الاخلاق وعلو الممة 
ونبالة اللقصد فى جنيم شئونها وأغراضها فلتنذكر داما ان 
جرجى زيدان كان اح الذن اصيوا ف ريا هذه الدولة 
الفاضلة » دولة الا داب والاخلاق 


حو لانمؤزنا :فدات بولة التوجات و فالة لقون 
والمترجمون واجد لله كثيرون وائما الذى يعوزنا روحعالية 
مخفق فى سماء ه_ذه الامة خفوق النجم الزاهر فى سمائه ؛ 
وتشرق فى نفوس أبنائها إشراق الشم سف دارتها » فتبعث 
المزعة فى قلب العاجز » والشجاعة فىفؤاد المبان » وتقومءن 
الاخلاقمعوجها » وتصلح من الااداب فاسدها ء و تيت من 
المقولمضطربها » و لعل كل صخير وكبير » وقوى وضميفء أن 


الا الى ريدان 


قيمة المرء فى حماءه أداغ واحيه للانانة أوله: ولامتدناناء 
ولنفده أخيراً 6 أن المى سعادة الا نان » والبغفض شقاوه 
وبلاؤه » وآن الفرق بن الدين اللالص والدين المشوب أن 
الاول ينسم صدره لكل ثىء حى لخالفيه ومحاربيه » وأن 
الثانى يضيق صدره بكل شىء حبى بنفسه ء وأن الله تعالى 
أوسم رمة ؛ وأعلى حكلة » من أن يسد فى وجوه عبادم كل 
طرق الوضول النقة نا لذ عادوق لمحت و النان ان هده 
الاحقاد الدنيئة الى تلنهب فى صدور اناس اللهابا لاتؤججها 
6 صدورهم الاديان نقسبا » بل رؤساغ الاديان الذين 
حضوم والتتهرونيا؛ ورتعروق بها فى اسواق المباوة 
وأنول فروان الذوق بشديوون هذه الأحتاة وار تيا 
ونشيرونها لحا مر ماقي الذون تومتو ما مع يمت وناقه 
اما يقولون من حيث لالشءرون إن الالماد فى العالمء 
والفوضى الدرينية فيه» وعبادة الشمس والتمر » والترب 
5900 أنفم للمجتمع الأنسان #واحين ظلية الي 
من عيادة الاله المعبود 


١ : ريدان‎ 2 


ولقدكان جرجى زيدان روحاً من تلك الارواح العالية 
عنيناها برهة من الزمان حى وجدناها 0 جم ممأ إلاقليلا “م 
فمد ناهأ أحوس” ما كنا المأ » فذلك ما كينا عليه ومحزننا 


عل فر اقه 


+ 
نر لين 


الكات ب كالمصور »كلاها ناقل » وكلاهما حاك » الاأن 
الاول يتقل مشاعر النفس إلى النفس » والثانى ينقل 
.شاهد المس إلى امس 

وك اران القفك ف الصو أن تكون الصورة 
والاصل كالثىء الواحد » كذلاك ميزان الفضل فى الكتاية 
أن يكون الكتوب فى الارس » خيال المحكنون 
فى النفس 

هذه العين التى لاأزال أنظر بها داا إلى الكتابة 
والكتاب » وأوازن بها بين أقدارهم ونازلهم »كنت أقراً 


١84 0‏ حرعى زبدام 


ذلك الاسا ب العذب اليديع لكان يكت ء ده الحو حوم 
جرجى زيدان كتبه ورواياته » فانخيله مراة نقية صافية قد 
ارنسمت فها صورة نفسه جلية واضحة لاحموض فبها ولا 
إسبام 
وقليلا ما كنت أجد فى نفسى هذا الشعور عند النظر 
فى كتابة كاتى سواه » لان الكاتي ان استطاع أن ينال 
ثناء الناس و إعبامهم يتاكقة لقخافه ١‏ وويز اطلة قوق مه أ وسافة 
خياله » او قو ححته » فانه لا يستطيع أن ينال الثقة من 
نفوسهم الا اذا كان من الصادقين الخلصين 
كقق: ارط ع وة ني وو هد لنظلهس وديا : 
قلبه فى طهارة لسانه » وصفاء ذهنه فى وضوح أغراضه 
ومراميه» وجمال ذوقه فى جمال ملاحظاته واستنتاجاته » 
وكان خير ما يمجبنى منه ترفعه عن مجاراة المنكبرين من 
الكتاب فى كبريامهم » وتزوله فى كثيرمن مواقفه الى منازل 
العامة ليحدثهم ا يفه.ون» لانه كان من كتاب المعانى 


لامن كتتاب الالفاظء ل نه كان يوئر انيتملعنه الماهاون 4 
عل ال ركحى عه المتحدلةون 

واذكان الرجل هو الاساوبكا يدولون » فلا أعلم أن 
أحدا فى هذا البإركان أو لى بوصف الكاتب من المرحوم 


حرحجى زيدان 3 فوارمتاه أه 4 فوااميا عليه 
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١5‏ احترام المرأة 


حارام المرأة 


يم إن لجال قو انون هل التساء > رشو ل الدالنال: 
فى كتابه العزيز » ولك المرأة عماد ارج اذك اموق 
وسر حياته . من صرخة الوضع ء الى أله النزع 

لامستطيع الاب ان حمل بسن جانحتيه لطفله الصغير 
0060 م6 فح الى محوطه بعثاينها ورعاتهاء وتبسط 
عليه جناح 3 ورأفهاء وتسكي قلبها فقلبهحى يستحيلا 
إلى قاى واحد , فق خفوقاً واحداً » ويشعر يشعورواحد 
وق الى التميو عل لاا موا كله نبازنها بو قل جميع [ لام 
انوا رق فنيسن ا ور فا كناو را كوم 4ن يداد 
عننا ون قار ا فوووا فاع مده اروانية لين وود 
وسيل تيعدو وار فاك أن أنرل قلف إنس لا 
الانسانية » وينيوع وجودها » وكوكها الأعلى الذى 


احترام المرأة ١‏ 


'أمعث مده جنيع 0 لأحصر فى كلة واحدة (قاب الام) 

لاايستتطيع الرجل أن ,يكون رجلا <تى جد إلى جانبه 
زوجة تبعث فى نفسه روح الشجاعة والهمة » وتغرس 
فأقلبه كارراء القبية وعل مام وعسب اله ان عر اه 
ودر له رعي ةكبيرة أو صغيرة قضم ثقنها فيه » ونستظل 
بظل حماءته ورعايته » وتعتمد فى شؤون حياما عليه » حى 
يشعر بحاجته إلى استكال جميع مدفات السيد وزاياه 
فى نفسه ء فلا بز ال عاط ذلاك هن نفسه و يأخذها به اخذا 
حى لدم يرريد » ومانصح الرجل بالأدىسمله » والاستقامة 
فى شؤون حياته » وسلوك المادة فى سيره ء ولاهداد إلى التد بير 
ومراياه » والاقتصاد وفوائده » والسعى وكراته » و لاد فم به 
فىطريق المغامرة واللخاطرة » و الدب والمثاارة » مثل 1 دموع 
الزو<ة المملة » يدها الضارعة المسوطة. 

ولا لستطيع الشيخ لفان أن نجد فى آخر بات أيامه 
فى قاب ولده الفتى من المنان والعماف ء واللي والاثنار» 


ب ١‏ ا<مرام المراة 


ما جد فى قلى ابنته الفتاة » فهى الى تمنحه ,بدها عكازا] 


لمخوهةء وناعا منقوذها لا مر ارو وهو اهن انيه 
وهى الى تسهر مجان سرير مرضه ليلها كله انم القاقم 
وتصنى إلى ناته » وتحرص ار صكله على أن تفهم من 
بع ايفية بو كر اتيعية حا قو اي دل 
نه ققياك الله كان هن عن ذوة ورتقية ينا الإزارقة 
الوشيلاة الى لقنا رهوانة تكرة عظقى لأنيو نا علماك ولا 
00 
عظها » وكثيراً ماسمم السامعون فى بيت اميت قبل أن 
يجف تراب قبره اصوات اولاده يتحادلون ولشتحرون 
فى الساعة الى يجتمم فيها بناته ونساؤه فى حجر امن نانحات 
با كيات 

وله القول ان أتلداة مسي الت بو احز انه ماقتس اننا 
تجن مذ لون ها لواحت ذا مسدرها و تنوذها اذى 
تندفق منهء وأما أحزانها فالمرأة هى الى تنولى ويلها 


ترام المرأة ١‏ 
عراف او تزوصياع نشو ا حا يفل الآ فلن فك نا 
مكتفول افر اف يان كا 

وأستطيع أن افو نيوان عن متها انول إزالا ميال 
الذين استطاعوا فى هذا اام أن لبيشو الف ا 1 
تيمم وخر يتجهم على !.بدى مام - موت ابامهم 
اضعاف الذين نالوا هذا المظ على ا.بدى ابام بعد فقّد 
أمهاهم » ولارحمة الا .يذ الفضل المظيم فى ذاك 

فليت شعرى هل شكر نا المراة تلك النعمة الى 
ادا الها وا كامانيا حيرا 

لالاء لاتنا إن «:دتاها شط من عواطف قلوبئاء 
وخواط تفوستاء فائنا لام:<ها أ كثر من عواطف المس 
والودء ونضن عليها كل الضْن بعاطفة الاحترام والاجلال : 
وه إلى بلة واحدة من مبلات الاجلالوالاعظام أحوج 
منها إلى شو بوب متدفق من الب والغرام 

قد تمدو عليه ونرحمباء ولكنها رحمة السيد بالعبد » 


١٠6‏ احترام المرأة 
لارحمة الصديق بالصديق 6 وقد نصهها الئمة والطهارة 6 
ومعق دَلك عند أ اميأ ع2 ايدو واخذياء : لاعفة التفبيو 
والضمير 6 وكل م نتعأمه ونخر يها وزلكل لاباءتيار ا 
انسان كامل لها اأى فى الوصول إلى ذروة الانانية 
إلى ' ١‏ ادها وأعتم بج جميع صفاما قخصضيا؟ صما ٠‏ بل أذعهد الما 
وظيفقة المر ددة 1 ا أو الكرمة اه 0 با مامأة 
ليها #وتقها اللنور نانوي ذا لوسفتنا اننا قار 
لبها نالوق الى ايها العو 11 له القانيةم 
ل || لمبامن || مم ولا محلم عامها من اال ؛إلاماينمسكس 
دأظره عل رأة نفوسنا فدملؤهأ غبطة رودا 

مها لا تر.يد امد ذلا : إعها لا ترريد 9 ا 
كاري ولاح مهولا اداه لمومولسيمع ا صد رد 
وشريكة حمأنه 

امبأ دهم معى الحماة كما ييفهممأ الرحجل 6 يجب 9 
ييكون حفاها منها مثل حظه 


احترام المرأة وا 

إنها لم مخلق من أجل الرجل ؛ بل من أجل تفسباء 
فيج أن يحترمها الرجل لذاتها لا لنفسه 

جب أن نفس عأ قليلا من ضائمة سحنها لتفهم 3 
لما كياناً مستقلاء وحياة ذاتية » وامها مسكولة عن ذنوما 
وآثامها أمام نفسها وضميرها ء لاأمام الرجل 

يب أن تعيش فى جو الأرربة الفسيح » ونساروح 
راعمه ار ضةةء تكفا ضيرها الاق أده البوفرف. 
والاعتقال منرقدته » ويتولى بنفسهحاسبمهاعل جميع أعمالماء 
فقراقة ع 15 وسكناتهاء فه وأعظمسلطاتً 157 
من جنيع الوازعين والمسيطر.ين 

يجب ان محترمها لتتعود احترام نفسباء ومن احترم 
افيه كان | هه النانى عن ال لات والقطات 

لامكو ان تككون السبودة عدر 1 بدلا 
مدرسة لتربية النفوس على الاخلاق الفاضلة » والصفغات 
الكرعة إلا إذا صح أن يكو ن الظلام كر | وده 


للا إحارام! ار 7 


والموت علة لحياة » والعدم ساماً إل الوجوة 

ما لاار بد أن تنخلع المرأة وتستهتر » وميم على وجهها 
فى مجحتمعات الرحال وا ند يهم » وعزق ححاب الصيانة والعفة 
السيل علبا + ذذاك 5 :0 تون حارية مستعمدة 
ارجل ‏ عاك عليه كل مادة من مواد حياتها » ويأخذ عليها 
كل طرين حى طريق النظر والتفكير 

ند قاما آن. تكون المراة :مساوية [أريجل فق غتاه 
وإدراكه » أو أقل مه » فانكانت الاولى فليعاشرهامعاشرة 
الصديق للصديق » والنظير للنظير » وان كانت الأخرى 
فليكن شأنه مها شأن العم مع تاميذه والوالد مع ولده . 
الى | تهانا ودوم ا مواخد نوها ررنيها سواه 
لذى هو فيه ؛ ليستطيع أن جد منبا الصديق الو :والعشير 
الكريمء و الل لأمعفيد اليذه ,للا م لوو الا ىن 
لامحتمر ابنه ولا بزدريه 


الانتقام ع١‏ 


0 
١ 

قف المسيق كاوزيق ايرهاظ طويلة من بام مياته 

سعدا 10 زوجة جميلة وتروة صالمة وخلق طيب. 
شريف محببه إلى الناس جريعا » ثم نكبه الدهر نكبة عظامى 
ذهبت ماله وبزوجته » فبكاها ماشاء الله أن يفعل » ثم بلى 
حزنه 5 تبلى جميع الا <زان فى قلوب الناس » ولم جد بدا 
من أن يعيش لابثته « إيلين » ليتولى تريتها وإسعادها » 
فالتدق بمصرف من المصارف المالية بعرتب قليل » ثم لم يزل 
بجد ويجهد فى خدمة العمل الذى وكل اليه حى اصبح لعد 
مدة قصيرة وكيلا لذلك المصرف » فكان عمل فيه سحابة 


١‏ 7" أ ل النظرات)). 


١ 6 1‏ اليد نتهام 


هسم ديه 


ب 


نهاره ثم يعود ليلا إلى منزله فيرى ابنته «جوكة مضعضعة 
كينا كنك لشن سيد ف هسه الك نوات 
ا ان توك ليتف هنا عضن نتاعيها و الاثدها 
ففمل » وكان سى” المظ فى اختياره » فتزوجمن امرأة فاسدة 
خليعة لاثم للهافى حياءها سوى ترفيه عيشها » وندليل نفسباء 
والتقف بين أعطاف شمو اعها ولذائذهاء فل ينتفع منهابشىء» 
بل زادت همومه والامه واثقال عدشه 2 ولكن ماذا لدعمل 
وقد لمت انابالة عه رامت الا مر وا محف 
ابنته لعد 0 6ن سيد نيا + مره تفسماء ره 
فى يد امرأة قاسية داهية 5وءها أنواع المسف »ء والوان 
العذاب » فكانت محتمل ذلك كله بصير وحلد » وكانت 
تكقته اراها كان تتديدا ذا ر الهو كوته تيل كان 
تكم عنه علائق زوحته وصلاها عمارذها و ميدن » رحمة 
به وَاكقاقا علمه 

وكقير اننا كان تنورف اليه لماو من لاله جايالة 


الاقام هه ١‏ 


لعض دفار المصر ف فى دده مم فها العمل الذى أل 
الوقت عن إماءه هناك » فيجلس إلى مكتبه ساهراً ليله » 
مكبأعلى مله » ذائْدا النوم عن عينيه » حى لغابه على أءره » 
فينام فى مكانه والقم معلق بين أصابمه فى الساعة أل :كون 
فيها زوجنه بن ججمع من أصدقائها وعششرامها فى بعض الملاعب 
أو المانات راقصة لاهية عابثة بجميم الفضائل الانسانية ؛ 
فاذا استرقظت ابتته انا الليل 00 على هذه اللالة مشت 
اليه برفق وهدوء » وحاست ا 9 » واحتدبت 
اليا اللافكز لاع تمي هوا عق فيه الس مم عويف قلية: 
م توقظه لكك ان له ينام ىفر اشه فيث شكر لما دهاومعو نبا ؛ 
3 بالا 00 المتمين: المكدوم : 1 تعد فلاله حى 
الان ؟ قحيية أزلا ( فيد مهب إإى سر بره حأملا بين جنديه 
من الهم ولا ما انه به عليم 

واه الفوك 1ن لهل ل كنا متدوما م لبان رك 
شؤون حيأءه فى ظاءة داجية لابنتهى بصره فا إلى مدى , 


١5‏ الانتقام 


ولابرى فى سماتها نجماً يتنوره إلا ذلك النجم الضغيل الذى 
كأن يامع من حين إلى حدن فى حبين ابنته الر احمة الشفوقة » 
للقن اما نين ار اح وتوا دق إنية ان ببتسم فى دوئه 
انتسامة الغرطة والسرور 

فانه لالس ذات بوم فى غرفة مكتيه هن المصرف إذ 
قعاء اليه فيه جو اع فرؤرقة افاائة فية| عيية 1 لاك 
فرنلك لبوددها الأزينة وسحابا فى دفائر المص ف ء فتتاوطها 
همه وعاد م إلى غرفته ووذعها على مكتيه وكناد يل لدف 
ليقيدهاء فا أمسك القلم بيده حتى دخلعليه بواب المصرف 
وول نان قناة و هيا كن كتف ؤافنة الاك تال 
عنك وهى تك اسمها وتأنى الدخول إلى هنا » فاضطارب 
اضطراباً شديداً » ومر مخاطره الما ابثته » وآن حادثا عظما 
حدثبالمازل دعاها إلى المضور إليه فى المصرف وماحضرت 
إليه فيه قبل اليوم ٠‏ فترك كل ثبىء فى مكانه وخرج مسرعا 
ليراها » فاذا هى بعيتها واقفة يجان المدار وقفة اللياء 


هه 
ص 


الانتقام /أه ١‏ 
والمول » وإذا ببدها كتاب نحمله إليه من زوجته » فاختطفه 
نكا وقر اه ناذا نه تقول لدقة إا ريك ان ود 
إلها فى هذه الساعة أربءة الاف فرنك لتبتاع بها 
حلة جميلة رأتها فى بعض الخازن » وإنها إن فاته أن تبتاعها 
اليوم فربما لاجدها غداً » فاتفرجت شفتاه عن ابتسامة 
الفط والام 4احة .ا ننعد العنة. واقال. لا نافيا افق 
لاأميك هذا المبلغ اليوم ولا غداً ٠‏ ولا أستطيع ذلك 
العام كله ء ثم ألقى عليها نظرة العااب للضورها اليه 
ل ذلك منبا 50 وات اءوم 

تقل شيئا » لأنها لانستطيع أن تقول له إن زوجته هى الى 
أرتمتها على ذلك » فتزيد همومه هماجديداً » ثم عادت أدراجها 
وكان بين عمال المصرف عامل سىء الأأخلاق » فاسد 
النفس والضمير » مازال مذ دخل هذا المكان يرصد الغفلة 
من سقبزرها او و كانه هله قوفل إلل اقلت تن دتو امال 
فدخل غرفة الوكيل فى الاحظة الى خرج فيها لمقابلة ابنته 


ليقدم إليه بعض الا وراق فلم يجدء » ولمح الورقة المالمة 


9 
الى تركها على المكتى » خدثنه نفسهباختلاسها » فدار بنظره 
هنا وههنا م انفض عليمأ ووضعها ف حبيه ء وخرج متسللا 
ل الشعر 5 دخوله ولا خروجه 2 وماهى إلا للذاة حى 
عاد المسو « كابرينى » وفى بده الكتات الذى ارسلته 
اليه زوجنه فزقه وآلق به فى السلة » ثم التق نظره على 
5 م بر الورقة المالية حيث تركبا » فذعر ذعرأ 
ديد © و أخذ شاش عنما فكل مكان فلم جدها » فاشتد 
حز به ومه 6 وأخذ شال العال والخدم من دخل غر فته 


ق غنانه قل سرف له ذلك احد» فظا لصرخ صرخات 
ىَ 6 الى . 8 مه .. 2 و 


عذاعى تيم اق وتقعده » فسمع المدر القوذاء ضير 
ليرى ماذا حدث » 0 إيه الرجل بالقصةكما م كاتمه 
اش الا 1 / 5 أن يخبره بموذوع الرسالة الى 
الف فنا أنقه هه ,مر اوه القية اانا احد عدينةة 


قارياب هه الرجل ء فنا كن يد علنة بسيئة قبل اليوم 4 


الانتقام 8 6 ١‏ 
ا كان بعلم 5 
مثل » فظن به الذائون » وقدعاً كان الفقر ينبوع التبسمء 
ومثار المنبكرك والريب 4 0 مكانة حر أ 
المقيمّة » فاخيره اليواب ان الفتان الى <ضرت اليه 
كافك ون يدها كنا اا مينوا :ايها اجانيا واس 
اليباحديثا ل لسمع»ندشيئا » فازداد شك وارتيابه » وعاد إليه 
فوحددواقفاق مكانة مله ولا انان اكه 6 م برلهشيئا 6 
واخذ دذور لعبايه ف امحاء الغرقة ويعانب مدت الأوراق 
عله لعدر بدلاثك الكتاب الد ا . اليبواب لم نجده 7 
فالت نظره على السلة فراى تلاك المز قّ الصغيرة كمءها ء فاذا 
هى الكتاب الذى بريده » فقرآه ثم التى على الرجل ذذارة 
شزراء وقال له إن امك بامسيو كايرينى أنك اي 
تلك الورقة وأرساتها إلى زوجتك مم ابننتك لتبتاع بها الللة 


اللجيلة الى أتجبتها » فدهش الرجل دهت عظيمة » وورد عليه 


١ ٠١‏ الا نتقام 


ماطار بامه ؛ واكذهايةا تاسيف فقوي تناه : ل ىم 
لطاع ان وله : لمم إنها أرسات إلى هذا الكتاب 
ولكتنى لم أحفل به ء ولمأرسل اليباشيئا » بل رددتما 
ولي ١‏ ود ل بك هذ ال ور ان 
رجل شريف لا اختلسه ء فلم يحفل المسيو « لورين » 
بدفاعه ولم يرث لضراعته واسترحامه » وم ف 1د رفم 
اموه إل التقاء قا ان اح الاناويق كن اخ فى البدن» 
وكانت ابنته المسكينة فى حال من الهم والإزن تستثير 
الأشوان عبرو درق العبو انكام أها ووه فا م يكن ا 
تاك دنفي عورف الندسى العمل بعاد تج الله 
اله دن طريى غير هدا ااطرريق 
١‏ يفم الر اإرجلّدفاعه عن نفسه » ولادفاع اتتفعنه »ولا 
شهادة الذن شهدوا شرفهو استقامته من جاه وامدتالة 5 
لأن القضاة لا يستطيعون أن يصدقوا أن رجلا عظما 


سرب مشثل 00 7 لورين ع«( صاحب المحصرف ا مشهور 


١1 الانتقام‎ 


كنات ا وماق او قط قيقر استفويقة وروا ينك 
فقيرا ملا هثل المسيو كايرينى تتعفف عن اختلاس الملل 
الذى يع نحت ,بده مّى وجد السبيل الى ذاك » وكثيراً 
بئاتك انال هذه الاقيسة الفاسدة والنظرات الطائشة 
اللمقَاء الابرياة والاشراف إلىأعما قالسجو ن » وقضت عليهم 
وعل أهامهء القضاء الأخير كم فضتعلرهذاار جل المسكين 
اليوم ؛ فان قاضى التحقيق لم يابث أن سمم شبادة خصمه 
عليه وعرف قصة الكتات الذى أرساته النه زوجته حى 
'قتنم باجرامه واحاله إلى محكمة|إنايات 
فاستطير عمل « إيلين » وجن جنو مهأ لم جد بدأ من 
أن نذهب الى المسيو لورين لنتمطفه لابهاء وتضرع اليه 
الشامهها عا كام لافيت اردان قانع دزي 
عامه 00 لما فدخات » فدهش دهشة عظطّى حين اع 


امامه فنأ د جملة بارعة 6 إل اندمن انا امسن و امال لاعيت 
71 أث مس اللبطران ) 


١‏ كام 
1 الك عدر اه شياع ونة يلون اأدعك 
والنتور عند بعض النا سحلية من حلى امال » فافتان مهاحين 
راها إلا انه أخطأً لمم غلياء 6 خط من قبل في فواخم 
0" اء فظن أنه لستطيع الم ارود 
وحاجما ا حدما فى الشأن الذى جاءت هن اح 2 9 
ذه معها فى اللديث مذاهم اخرى لم تقهم غرضه ممما 
إلا بعد حين ؛ لانم / أل سماع مثابا قبل اليوم اذ 
وجهها .ربد شيئاً فشيئاً » ثم انتفضت انتفاذة الليث فىيغيله 
وألقت عليه نظرة هائلة لو آلتنها على رجل غيره لصعق 
ف كانه ولكنه كان ولا وقلحا قار فل يحفل بنظارما » 
وتقدم تحوهاو<اول أن يغابها علىأمرها » فدافمتعن ننسها 
دفاعا شديدا حىعيزت ء فار اد تالغر ارمن بين يديهفاعترض 
زتها قذارك خفايها ى اغا الترافة! لسن مغيلة إل 
االملاص » فوقم أظارها على سدس كان فوقمائدته»فاختطفته 
لمدده به » فالطلكت منه رصاصة خطا فاصابته فى ذراعه » 


الانتقام 1 أ 


سسد جحت 


فصرخ صرخة عظمى » وما هى إلا لأظات قلائل حى 
تند قلما سيق الل السعن ني ادا هه المسد 
« لورين » فى منزله لتسأله أن يساعدها على تيرئة والدها 
م يحفل مها فا< بعت دبا كانك عليه اف عل ردنا 
و ا طلفته عليه لتمتله فلم نصمه الا فى ذراعه 

وقه 06 اف التخطاعة لبوق لوث أن كسترتك اللليقة 
الى لعرفها حىّ الءرنة رئة فلم ييفعل » ولو فعل لما ضره ذلك 
شيئاً وما هى إلا ايام قلائل حتى حكمت عايها محكمة المنايات 
بالسجن مس ستين » وكانت قد حكنت على أبيها قبل ذلك 
بالسجن عامين 

5 

دخلت « إيلين » سحن النساء ء لتقضى فيه امدة 
امود ماود ع ف غرفة واحدة 0 تحوز ساقطة 
قدميت 15 عظما من حياسا! فى هذا اللكان الغام العام 
حى انه » وجمدت نفسها عليه » فلم تعد تحفل لشىء فى هدا 


١‏ الانتقام 

العالمء ولا تفكر إلا فى الساعة الى يعدم فيها اليها الطعا 
فتلهمه الهاماً » وهى تضحك وتتغنى كا نما هى سعيدة هاتئة » 
0 بعد الناس عن لحموموالاحزان » فذعرت إيلين حين 
راءها ذعرا شديدا » و نسلل ت إلىزاوية من زوايا الغرفةفهيعمت 
فيها » واستسامت لممومها وأحزانها » ولم تدع قطرة ٠ن‏ 
الدمم غتنها الأادرها اواك أن تنناول الطعام الذى 
قدمه الها السحان » فرت ار لاو بالق 
وان اك 1 تقد ند مهدا مضرينا جا لنت إل كنات 
صغير ون لتب الاخلاق كانت لاتزال نحمله فى جيها 
مأ تمارقه » فآخر حتنه واخذيت تتلجى تقليب صفحانه ؛ فكان 
أول ما وقم نظرها عليه من كلاته هذه الكلمة « المنو 
أشدأ نواعالانتقام » فاتتفضت عندقراءتها اننفاضاً شديداء 
وعلق ليها اها دل فووا اخذت تراجم الموادث 
الى نونتكينا عرو لشييضيا واجينة به احرف 4 كر 
فى المظام لتى نالتها ونالت أباها ء وما اقترفاذنيا » ولاجتياعل 


الانتقام مك١‏ 

ا 6 دود يه هذا الموردمن الشماء 6 فشعرات بذ بمب 
الشرق نفسها لامرة الاولى فىحياتها » وظلت تقو لق ننفسبا : 
إن الذين مرت 05 النققي أمثال هده الكايات اع كانوا| 
العدشول قَْ عصر غير هم ذا العصر 4 وس نأس غير هدا 
الناس ُ ولو 0 عاو بامد | لكان هم 8 العام اه 
را عير هنا اراىء ولا 06 وأ على ا حازفة شدوين هده 
الافكار فى كتبهم » لان ب لأمكوة نايا الاين 
أصحاب الشمائر الطيبة الطاهرة التى يِمَلتَها الذف » ويسابا 
العفو 6 والى لصدر عدر 1 مها زللاتوهفوات أ ماالضما"ء ان 
الماسية ا تحجر ة الى لاتعياً * ىء » ولا عور من سىء 6 قلا 
بزبدها العفو والصفح اج كردا وطغيأنا 

وإمها لذاهية هذء المدذاهمف الغر ده 8 نصورامها 
ةذ قنك سا عارتا اليوز ماين اللطن اليبا 
اختلاسا حى وقفت وراءها ونظارت فى الصفحة الى تنظر 
٠ ٠‏ .- 5 . 9 9 ِ 
فأ فوقع نظرها على ناك الكامة الى كانت نهم النظر فمبا 


3 الانتقام 


فههفهت اه لصوت عأل غريب فأرئلعدت « ولله « 
والتفئتت وراءها صارخة : ماذا تريدين باسيدى ؛ قالت 
لامخانى يا بنيق ولا تراعىء فا أنا عجدونة ما ظننت وم 
الج بان هذه الذانيو د كتى يوا تاك سشرقة فى هيدا 
الكتاب لاترفعين نذظارك عنه لنت لاقول ل 
كلقي وشا ملاعل ينيدا اذا نويل عا قا 
فان أصحامها الذذين شوطار ا عن هذا العالم لايفهمون 
من شكونه ث إلا م لهم ' نْ حنمن شوو زعام | 20 ان 
المرسخ » بل 1 قوم معتوهون ممرورون قضوا ايام حيام م 
فى معيز لاوم الخاصة المظامة الى لا توجد فيها نافذة واحدة 
تشرف عل العالم ومافيه » فلواوسئواء وأرادوا انيرو حوا 
عن ا سوم » ويتتلبوا عأ لسر ىعنمم مللهم و دامق ناخد | 
يدونون هذه الميادى الى اتتزعوها من جواتف ب أدمشتهم » 
لامن طبيعة امجتمع الذى حيط بوم وقررون الا, راء الى 


يستحسنونما ويعجبون بها » لا الى تنفق مع طبيعة الكون 


١ الانتقام‎ 


وخصااصه » قم صحون الجرم أن يقلمعن إجر امه َ ممخيل 
الييم أنه قد اقلم ونزع » فيطلبون الى من أجرم اليه أن لعفو 
عنه » قائلين له « ان العفو أشد أنو اع الانتقام »كان الفضيلة 
عندهم هِْ اللالة الاساسية ا:فوس كان الاجرام عرض 
من أعر اها الطارئة عليها » لاتابث أن نهب عليه نسمة من 
نسمات المظة والاعتيار حى تذهى بهء فا أسخف عقو م ء 
و اقصر أنظارهم 2 أبمدمم عن فهم حمّائق المياة وطبائم 
التفوس ء دعى الكت يابنيّى لاتنظرى فيبا » وانزعى 
عنك همومك واحزانك» وكلى الطعام الذى يدم اليك 
هانئة مذتبطة لا تلووين على ثىء مما وراءك, فسا قر 0 
أو بعيداً ذاك اليوم الذى يمتح لك فيه هذا الباب الموصد 
دونك » فتخرجين إلى الاتتقام من الرجل الذى أساء اليك , 
وساقك إلى هذا المكان » وتتالين منه فوق مانالمنك »يما 
سأفءل أنا يوم خروجى بالرجل الذى ساءنى » وأفسد على 
حيانى » فايس العفو أشد أنواع الانتقام م يتولون» بل 


الانتتقام أعظم ملادٌ اللماة 


١10‏ 1 إلا الاكمام 


فهدات نفس إبلين قليلا » واستطاعت أن تتناول شيا 
من الطعام الذى قدم إلجاء إلا اباكانك إذاهاء اللبزيرات 
أباها فى نامها يقابى أنواع المذاب وصتوف الآلام فى 
سجنه » قتصبح بأكية نادية لامهو زعاء 0 
الاررة تلك العجوز وهدياها » حى بأمت ذات ليلة فر 
ميتاً على سرير من أسرة مستشفى السجن حيط يجثتهشمعتان 
مضيئتان » فاستيقظت فزعة مذعورة تبكى وتتتحس »ء وما 
فى الاهي ةب .ود نا السدان هوه لقا امد 
السحن » فذهبت إليه فا بلنها أن أباها توفى الايلة فى المستشفى 
وضو تك فنفئة كات ذهب بنفسمأ 5 9 استفاقت فاذا قَّ 
فى غرفة سجنها » وإذا هى أشد عباد الله بؤساً » وأعطمممشماء 

5 

قضت « إيلين » سنواها انس فى سحها 9 خرحدت 
فشت معها رفيقتما العجوز تشيعها إلى الباب وتقول لما 
لا تنسى بأ 0 تنتقى هن عدوك الذى أساء إلنك, 


الا نتقام 1 001١‏ 


وتتكلى ب تسكيلا عظيا » وسأتبسك عل الأثر 5 


ا تتقم من ن عدوى مثلاك » وهل لثلى ومثاك فى هذه الحْياة 
الشفية البأنسة عزاء غير عراء الا نتقام 
رع او شيرفت لاتمرأي ن .ذهب » ولك ا فور 
نسلاك» بل لا تعلم أن جد قوت ومباء 3 المضجع الذى 
تأرق لبه سوا لباه فقع امك سانا بالنا! كله سمه 
موت أبويهاء وطبع علىجبينها لقب« الجرمة » الذىخرجت 
به من سجبأ 
ول تل سائرة عدة ساعات دى شعرتبالتع سب والنصب 
-. بالموع لعبث باحشانهاء خدثها نفسها بالانتحار 
قرارا من الألم؛ وزهداً فى اللياة » وظات "ترج ساعة بين 
0 ينذا علاطم بواللة رومع ويد غلبا عل امرها + 
فاخذت طر يها إلى الهر » وكانت الليلة داجية لله 5 تامع 
بروقها » ومطل غيومباء وبدمدمرعودها ؛ وتعصف رباحها 


) #بولث - اللطرات 4 


فاستمرت أدراجها حى إِذال يوق بها وبين المر إلا بضع 
خطوات مدت قموّعة مركية مقيلة نحوها من لعيد مزق 


وو مساجيا العفلن فاك التالنانك قر لم هي فى 
مكنا ع وقزتة:الركة نيا فاذا اميق والوويق جاتنا يك 
لضع فتيات خليءات » لعابهن وبداعون » و بقهتدقهتهة عالية 
رن فى اجواز الفضاء ء فاختياتوراء بعضالا شجارحى مر 
ثم برزت هن مخيئها حدث نفسها وتقول : ها هو ذا الجرم 
سعيد فى حيانه » مغتيط بحظه » ,نتقافقاعطاف الميش الناعم 
كلقن طابةافرقة ونس بولا ,كدو ماه كدر 
هااا البررئة الطاهرة الى لم الوث «دى فى حياق جر عة » 
و اقترف يينى وبين ذميرى إتماء اهم فى هذا الوادى 
الفسيح على وججى »؛ لا اعرف كىملجاولاماوى ؛ ولا اعرف 
سبيلا للعيش ولا ذف مولن عرقك ا اقطيت انأ تتفم 
ععر فى » لا نتى عند الناس محرمة قائلة » ومن ذا الذى ,يامن 
على نفسه أن يتصل بالقتلة المهرمين » أو يعطف على بأسائهم 


1 ا 
و 2 كم 


الا: اتام . ١1/١‏ 


لم سس سس تبج و وي سه السسلمد تنيتسيئه سمس ب ب ننس عت ند نسزيته لتك ت كتكا سمه سمد 


لالاء لابد أن أعيش ء ول دل أن نتم 


الشرالع الالمية والقوانين الوذعية قد 9000 


6 ومأ دامر 


لاناس من الناس ء فليتتصف الناس بأتقسهم ا عير 
وتنوف هن طرريق النبر إلى طرريق المدياة » وقد 
ودعت فى تلك اللحظة جميم خز امار اللسى الى مادت نفاء 
تباطو عباتا وعائيف اك 8 5 اميل المتلا لىء 
الذى انه عند بورك إل الوجود ي عن الوه ند ون 
ارق وال النقو ا لايازة ولك دنب سيو اهنا لكاقدينا 
الفتأغوة ال كع إل اتقبى الخو عبيها القياة اميا 
فل" يتحدر برقم الظلام عن وحه الصباح حى راها الناس 
00 مع أحد المال المريمين هادئة سأكنة » باسمة متطلقة 
لم ببق فى وجهبا من دم المباء اللا لضع قطرات قد أخذ 
ارا قعل ف نهنا إل لون لبياض لناحق بأخوامها 
7 


وكذلك هوت تلك الفتاة السكنة الباسة فى تلك 


١/7‏ الانتقام 
الموة الى حفرها الحتمم مع الا ماق لا متاها مروش. الفعات 
الماأنساتء فظات تقل من بد إلى بدء وهن مضجع إلى 
يو 0 الأظ الذى فارقها ولجهم بم ما فى حماة الطبارة 
والعفة » أقبل عليها بوجهه الباسم المهلل فى حياة السقوط 
والفسادء فا هى إلا ايام قلائل حى طلعت فى سماء باريس 
ضح نافلا منتالا لع تني ركل فى تشرققيه» و تعطركزار ص 
تخطر بأرجائما ؛ ولعيث بألبات الرجال » عيث النساأ َ بأوراق 
الا شحار 

فانما ل+السة ذات ليلة فى مقصورة من مماصير عض 
الملاعىف ب القثيلية فى جمع م فق اعذةا -. | المفتتئين مب إِذ وقع 

نظرها على خصمماأ المسيو « لورين » ا فى المقصورة 
المقايلة لها مع إحدى خلملاه » فا تتفضت حين رأنه »وثارت 
ف نفسبا ثائرة الفيظ والماق » وظلت تردد النذار قى وجهه 
طويلا ؛ فامدها وهى تنظر إليه » فأجبهمتظرها البارع اميل 
إلا أنه لم يعرفهاء فدّد تمي ركل شىء فيها حى ملاها وثمائلبا 


الا نتقام ١‏ 


لاقن الففيل الا لمن الوا ا ابو شر ا 
ابرع ودع وقول :فور اح التق بابك فال 
وأعيدقا ثرا فدهل 3 الله اضيرم فب لدعا فا حيرء اا السلاة 
«لومى » المارسيلية المسناء أحملفتاةوفد تإلىباريس فىهذا 
العام » قتوسل إليه أن يقدمه إليها ففمل » فأحسنت ملتقاه 
وقد 2 له قى نفسبا شر ما لضمر لوده وأقئلت 
عليه تحدثه » و تتلطف به » وتمدلهالمبالةاتى اعتادت أنمدها 
كل بوم لا مثاله» فا لبنت أن وقمت من نفسه ء وملتكت 
عليه جيع مشاعره » ثم راقم الستار فاستاذنها وعاد إلى 
مقصورته » وقد حلت من قليه محلا لم يحله احد قبلما 

وفى صباح اليوم ناريطل إليبا مع بعض رسله 
طاقة جميلة من الزهر قد دس بين اوواقا 7 بدلعاً من 
لاؤلؤ العين » فابنهجت به حين رأته » لا لامها فى حاجة إلى 
المتود والدمالم » بل لانها عامت أنها قد وضعت يدها على 
الزمام الذى تقوده به إلى الملاك 93 زارها على الا ثر 2 


١‏ الانتقام 


جائياً حت قدمها مقدمالما قليه وحياته » وكز ماتمل كيده أى 
إنه حثا حت قدمى تلك الفتاةالبائسةالمسكينة الى جثت نحت 
قدنيه بيد ترات اله ا ناميه 2 50ل ا ممق 
سجنه » وتضرع إليه أن إغفر له ذنيه إليه » إنكان تقد أنه 
مذابء فل يفمل » ولو أنه فعل لابتاع بثمن قليل لابوازى. 
دبع عن العمّد الذى قدمه الان إليها قليا طاهرا نقيأ » ل 
تلو ثهالذنوب والا ثام » ولمتحبث بهالا هواءوالشبواتوعاش 
عيشا طاهراً شريفا مع خير الروجات وأفضلون خاقاً وخلتا 
رك عه كن د اولك اليا 4 الها اتسهرا الترن 
ل لهم على ابتياع القاوب الشر يفة الطاهرة » حى 
إذا لوثتها الذوب و الآ نام ا ميت ب ل ا مف 
الشبوات » بذلوا فى سبيل الوصول إليبأ جميع مأ كلك أ يديهم 
حى شر فهم وحيامم » فمّد ابتاع المسيو « لوررن » خليلته 
المديدة قصر 1 جملا أجمه اهام ا ل عل حكمهافكل 
ما ترريد ونلشتعى » حتى أتفق عليها فى عأم واحدكل ما تملك 


الاتقام ه١١‏ 


عينه » نم 0 يعبث بودائم الناس المودعة فىمصرفه » 
فدى ل اذاتع اراق التعدو مدي دا لخر كدعا 
المطر المظليم 

9 حدث لعد ذلكان ا سوق للا <سازق بارس 
وكانت « لومى » إحدى النساء الاواق وقم علمبن الاختيار 
5 الآ رهار قبا كان عا وتاك البيوق أجل ندا رانين 
على الاطلاق » لؤاست فى حانوتها المعدلماء وقد أمسكت 
بسدها زهرة لعرضما للبيع » ولعد من إيتاعها مها أن يتناولها 
يغمه من فها ء فازدحم عوك كتين انا خاو ربنون 
المي رو بسع ال دوا ريه 
«مارسيال» فمرض فها خسمائة ذرنك » فقالت لاا بمعها إلا 
بأل ء فأمسك الكونتء وأمسك الناس جيعا » وإنهم 
لكذاك إِذا بامسسيو « لورين » تتقدم مبدوء وسكون وى 
بده ورقة بالك فر نك » فوضعها بين ,بدى لومى » وقال لا 


لا .بتاع فتك زهر تك انمدق ال سواى 6 فوضعما بال 


١‏ الانتقام 
ااام اوكا عا رقف علوت رقى سه عاة 
بزاحموه جيعاً » وخادة الكونت مارسيال» فقد انعرف 
تن نرواققة فيد | :لظو رول اما وا رك لمعا ىطاعت 
مصرف يذهس فى حياته .هذا المذهب من البذخوالاسراف 


دك للد ا را سار اع اح 


نيعا ادرف وداأم الفاعن وسددهاء فويل للمساهمين ىَْ 
عال سمعه الناس جنيءهم » وليس بين الاحاديث حديث 
0 ولا ادلم من حداثث السوء 6 شت كلاته فى الحت.مات 
العامة والخاصة . فانطرب لما الم اهمون رأصعاب الودائم 
انرا افق زروت الى إل عشاء عاتن ادارة الغيرت 
فهالهم الأمر ء واشذموا علىس.ءة مصرفهم ان تنالمنها هذه 
الاراحيف» فسقط سعمطة لاقيام أه من لعدهاء كُمرروا 


اه كام ؟! ” , 
١‏ 


ذلك المسيو لوررين اخذ زود فىالصكوك » ولعبث بدفائر 
المساب » طليا لاخلاص من التبعة» أ تجددذلك شيئاً »فقد 
فهم نا اس الادارة كل* شىء » فلم 0 يدام م نأن برفم الامر إلى 
القضاء فعما اير لورين 0 رق فى شبواته ولذاتهء 
حاث ؛ ليله ومهاره ' نحتقدى خليلته » لالشعر د لشىء ما نجرى 
وله ء لو لا أن أحد ان لمن المحامين وقف على جلية 
امير فزاره فى منزله ليخبره به فل #ده » فذهب إلى منزل 
لوسى فوجد: » ا 0 الآأمر قد صدر بالكيض عليه . 
وأنه إن ١‏ يبادر بالسفر فى الال ففد هاك إلى الابد» 
فأشار إلى ١‏ لوم له له حقمية ملابسه » وآن م 
ما ال هواعتم الناتى تتقنينا ونضيرا و إخاذعياء 
فتظاهرت بالاذعان لامره » والرثاء له » ولكتها لم تلبث ان 
خرجت من الغرفة حى هرعت إلى غرفة « التليفول » 
وبلغت رئيس الشرطة خبر عزمه على المهرب ماو اخارت 


عليه رسال من ميض غلبه 2 الال 6 3 اعريوت الخدم 
( م#” لث - اللمطرات ) 


باغلا الا.واب والوقوفي فى و<هه إن 3 الفرار » 9 
نادت انهه فالا هل أعدتكل ثىء : فنظرت إليه نظرة 
غريبة لم ينهم ممناهاء ثم اننجرت ضاحكة بصوت عال » 
فدهش وسالما ما بها ؛ قالت لاشىء سوى انك 
نترن عه اح را رن الفبرطلة التذن ايت 
9 القت عليه نظارة ميمه هائلة » فمجب لامرها و عم 
أمازحة هى » أم نزل مها عار ضمنعوارض المإنون» ووثب 
من مكانه مسرعاً ودنا منها وقال لما ماذا عرض !اك بالوسى 

فد طليت الك ان : مبى نفسك للسفر معى ذهل ذعات7 
فقّد دنت الساعة» ول-نا الآن فى موقف مزاح » وأخاف 
انتتانكنا' القترطلة الناعة قرت الترسية تن كك 
ضحكة أخرى » وقالت قد بلغت رئيس الشرطة أنك عازم 
على السفر » وأشرت عليه أن ,ادر بارسال الإتود ليقيضوا 
عليك ؛ وأهر ت المدم باغلاق الأبواب حى لاتتمكن 


من ال هرب قبل حضورهم 3 دن جنو نه ظ وقديذا اريس يدنه 


١0/8 الانتقام‎ 


قَّ لمسمة . وإن م مهملا برىسبياً 6 فركض إلى الباب ليتحمق 


الامر بنمسه 6 فوحده لقا 6 فأمرها أل تفتحه فادت» جم 


علمها 4.2 شذدبدة وهو لصيم : اك المفتاح يتما العاهرة ٍٍ 
كلتباء ووقف فى مكانه ذاهلا يقول لحالم افهم من امرك 
شث 6 ماذا ترربدلن و ادك 9 قالتهوالمسيوكابرينى 
و يل مصرفك ان الدى أممته ظاما وعدوانا بالرقة 
وانت تعلم أنه رجل شريف مستقيم لو علم 8 شرب الماء 
السك مروءته مأ شر به 4 فكانت مبأية ا٠ر‏ دانماتق س<ته 
ميتة الا شقياء البؤساء » لالعوده من أهله عائد » ولامتضنه 
إلى صدره فى ساعة زعه محتضن » ولا بوجد جات مضحعه 
من يسمم منه وصييته الأخيرة 

فأصفر وحه لوررن 6 وظل جسمه برلعد ارتعاداً شديدا 
وأخذ حدق النظر فى وجهبا » ويتراجم شيئاً فشيئا ؛ويشول 
لصوت مضطرب متمطع » إِذل ا لست ... فقاطعته 


١/٠‏ الانتقام 
وقالت نهم لست حبيبتك « لومى > كم تمتقدء بل عدونتك 
« إيلين » الى ترريد أن تذتهم منك لفجيعتها فى أيها وف 
نفسباء انا إبلين الى جثت نحت قدميك مندذ سبعة اعوام 
كبلك ان ازع ا هاو هياء ذا مك إل ان لجا وفنا ف 
عرسا ساك يهنت ١‏ دت النكاية مها فامومما سرمة 
التل كذباً وافترا كامئعت بأ بها من قبلباء فصدقالقَضاة 
الأمي مو لواو اعلمها بالسجن حمس سنوات كابدت 
قيها من دوف العذاب وأنواع الآ“ لام مالا يسنتطيع أن 
حتباه لشسر 6 3 خرجت هن سحلها مصفرة اليد من كل 
ثىء ٠‏ من يدم 56 لبا ء وكرامنها وشرفها » وكل ما تملاث 
يدها حتى مرن. القوت الذى تم به صلبها بياض يومها 
وسواد ليلهاء وكان لابد لما من الغامرة بنفسها فى إحدى 
الحوتن» إماهوة الموت لتر تاح من هموم الماة والامباء 
أ هوة الفساد لتنتتم لنفسها مىعدوها الذى تكبا » وافسد 
عليها حياها ء ا الا تنقام على اللوت » لان نفسها 


إلا تام ١/5‏ 


الطاهرة الطيبة قد است<الت إلى نفس شريرة حاقدة لا :ريد 
01 سم اوها انق سنا عل ١‏ لتاقن قتا وان 
يفْلت من المقوية التى هى التتيجة الطبيمية للذنوب والا ثام؛ 
وهاهى ذى قد أتتقمت لنفسها » وروحت عمها همومبا 
والاءيا 

مكب اراسة مليائم رفعه وقال إذن ما أحبيتى و[ 
بالوسى ؟ قالت نيم » بل ما اتصلت بك إلا لا سوقك إلى 
هذا المصير الذى صرت اليه اليوم »انت الا نمتالم جداء 
إل لابوجد فى العالمكله ألم مثل الال الذى يمتلج فى أعماق 
نفسك» لانك فقدت فى بوم واحد شرفك وكرامتك, 
ومالكوحريتك» ومونوع حبك » ووجهة امالكفىحياتك» 
وهذاما كنت 55 وارحوة » وهذه هى الساعة الوحيدة 
الى شعرت فيها بإزة العش وهنائه من بين ساعات 
حيانى 

فافل] لترانفل تمتك ةافنة وقاللنا باكتخلا حقل 


كما الا نتقام 


خسران ثىء فى اللياة 5 رتك بالومى 00 
ا بدى 1 منك قلا خير ف العيش من لعدك 5 
7 مهافت على مةعد محانيه واتمجحر كا مأ 00 دموعه ءولا 
قن المت عقر اللدى وامتقاووه #وسناقوزة ال سدقة 
وهوصامت واجم لايرفم طرفه » ولا يلتفت وراءه »و إيلين 
نشيعه بنظرات السرور والاغتباط حتى انقطم 5 

: 

نم إن الاننقام ا 0 
لعقبها الندم والاسف » وتأتى على ثرها المسرات والا لام 
وما استطاع مناتكم قط أن يزن عله عيزان المذل + الليكة 
فبداً نفقسه ويسترح ذميره لعد فراغه من اننتامه كم نهدا 
تفس القاضى العادل بعد صدور حكمه بالعةوبة التى يراهاء 
والتو قو يوا ان القاقى اكبيد درا لكوي الس عادلة 
مطمئدة » قادرة على الروية والاأة » والمقارية والممابلة » 


والوزل والتمدير واللاته لصدراق مله عن روح هاجة 


١ 


محتدمة لا لما إلا إلا أن نهم وتستأصل » وتأقى 58 
ما لستتطيع ١‏ تيان عليه ء فهو رِعْضى قضاءه لا ليعاقف المر م 
على جرعته ؛ ولا إيدقع عن الجتمم كنوؤرة و ا تامهم بزل 
ليجرح نقنة و اباو فالتا انع نا وى اكاك لعناء 
حمده » وإطفاء غلته » فيجازى على اشم بالغضرب » وعلل 
الضرب بالقتل » وعلى الققل بالنشويه والقثيل » ولا يأىأن 
يأخذ البرىء بذنب الجرم» والجار بذني المار» فالاثتقاء 
جرع ةكيفغ| كان الباعث عليه » والداقوه » وكل جرعة تترك 
ف الولعم فيا ف ن الام والمسرة عمدارها ما .من 
دلاك ل » ولقد صدق الذى ,يول إن العفو مرارة ساعة 2 
السعادة إلى الا بد » وإن الانتقام ذة ساعة ء ثم الشقاء الداتم 
الذى لايفى 

عادت إبلين إلى غرفتها بعد ذهاب « لورين » وكان 
الليل قد أظلباخلست تراجم فهرس حيانها اللاضية » وتقاب 
صنحانها صفحة صفحة » فشعرت بدييس السآمة والمال 


11 الاتقام . 





لفن الباأتها كف فحنا معيشة نافهة ملوأ 
لاطعم لماء ولا لذة فها 520 سوداء من شقاء 
الشاة وها ادو اغا نهنا #رواخدت قيائل تنما 
هل أصابت فها فعلت أم أخطأت : وهل سعدت بالاثتقام 
أ فيك #وهل كن خيرا هاان تلق بنفسهأ فى عباب الماء 
عند ما فكرت فى ذلك بوم خروجها من سجنها ؟ أم لعش 
لتضحى بعرضها وشرفها وكرامتها فى سبيل اثتقامها ؟ وهل 
رجت من الم ركه الى خاضتها ظافرة تمام الظة ظفى * آم الها 
0 م ما يذهب يهاء ذلك الا تتصار الذىا تتصرته 7 
و تزل تسائل ننها هذه الاسكلة فلا لسمع 1 
بوضها ع مقي لفل إلا اقل اولك ان تاوف إلى 
مضجعها ذا نستطع » وأن نسرى عن نفسها بعض هموما 
فأجزها ما أرادت ء فل تنقض دولة انام حتى كانت قد 
حكنت بنفسها على نفسها أنها مجرمة آثمة» وأنها لم تستفد 
من كل ما عملت سوى أنها بأعت عرضها بأنخس الأ ثمان 


١/0 الانتقام‎ 


وأدناها : امام ان الرجل الذى اياف الابقا ظ 
ممه بمدر مأ 9 إل نفسبا » فعررت الالتحاق باحد 
المستشفيات الليرية لنكم مرعن ذنها لخدية ارط ومهواسا. 
طول حياما » حى نوافيها أجابا 
1 
دكلث النقدة فوا حافيف إل اله فى علر| وسرت 


امم 


على المرضى » وأحسنت مواساتهم » وبذلت فى ذلاكمن ا إهد 
«الفيدة غيرها عله وبق اسعدك نوت المثل فى مدنا 
وتتواها نوو ا وائميانا 

وكانت الممكة قد حكمت عل المسيو لورين بالسجن 
عامل + قلق ق سجنه من الخاس.و الآ لام مالا طاقة أثله 
بال لاه مقط مرريفا لاضف يواح دعولا ايه غواميئم 
حبى اشتديهالمرض » وأشر ف عل الملاك » فنةاوه إلى المستشفى 
الذىكانت تعمل فيه « إيلين » فعرفته حين راته رغم أغير 
صوريه» واستحالة حالتهء فل تستطعان كلك عينم امن البكاء» 

3غ#ارقنحت الطزات..: 


١5‏ الانتقام 


واخرت نفسها (تمرلضه و المثاية به وظلت على ذاك عدة 
ايام وهو ذاهل مستارق لالشعر بشىء ما وله » حى 
استفاق فى ليلة من الليالى فر اها واقذة مجاتب سريره تمد اليه 
بدهأ بالدواء » فظل حدق النظر فى وحهبا طويلا حى عرثهاء 
فتناهض من مكانه ؛ وا فيفل بدها يقيلها » ويساا المنو 
عن ذئبه إليها فازداد نشيجها وبكاؤها » وقالت له إنتى آنا الى 
أسأ تإليك» وأنا الى أطلبمنك العفو والصفح عوكا نحياتها 
الخفيدة الى اققاض الما هذا نيعا جاتنا الا ولو كذريا 
و ١‏ باطلمأ و فلم دقف قلمها 1 لليغض والموجدة »و 5 
سر برمها بيضاء نفية لانجول فيبا غير خواطر اخيرو الاحسان» 
ولأاتنموى إلا خل من الالبانة وحن ان 

وهكذا ظات تعاس هذا المنسكين باخلاص لا نضمر 
مله الام لواحدها » وتقوم علىرخدمته ليلبا ونهارها » ما نهدا 
ولا تفترء ولكن الداء كان قد ممكن نه » فلم يذ نعنه العللاج 
50 »وما هى إلاايام قلائل حى حضره الموت » لؤاست 


الانتقام اما 


مجانيه تمزيه وتواسيه » وتلق فى روعه أن الْله قدغفر لهجيم 
00 فَْ حمانه عأ كا بد فيبأ من العلل والاسهام 6 والله.وم 
والآ“لاء ؛ وأن جوار اله فى دار جزائه خير له من جوار 
هده الماءً الماطلة الها نمه 6 0 ابم روحه س ذراعما 
وفى صياح اليوم الشانى راها الناس سائرة بهدوء 
000 فى طريق الدبير » وقد لاعدتك مسو <هاوسوادها 6 
2 2 
وعلمت فليا علصدرها 4 حى دأغته 6 مت سن يبدمهأ ١‏ 4 
المظيم الذى لاخر منه داذله إلى الابد » فدخلته وكان 


.هذا اخر عهدها العام ومافيه 


١/04‏ الخطية الصامتة 


١‏ بلغ امير المؤْمئين عيد اله ن الز بير لبى أخيةمصعب 
ابن الزبير أمير العراق صعد المنبر خلس عليه » ثم سكت ء 
مل لونه حمر مرة » ويصفر أخرى ء فال رجل من قرإش 
لاخر يجانبه ماله لاايتكام » فوالل إنه للخطيب الابيس ء تال 
له عل لدلة بوي انحر كن متخ تسييلة لتر فيقهد داك 
عليه » وغير ملوم إن جرع 
ووقف لملة ل سعد باشا زغلول فى حملة أبن 
أخيه فتحى ياشا زغلول » وأراد أن يول كلة قصيرة لشكر 
فمأ القاعين تلك اطفلة فاختئق صوته باليكاء اك عليه 
وهو الرجل الملد || الصبور الذى ما جزع فى حمابه قط ء 
والمطيب اللفوه الذى ما أرتج عليه مرة فى أ شعن الو اقيك 
والتوسها دوا ذقهها والنقول و الالاتم قا اغابيه 6 اليطل 
الباءى » بذاك البطل اللازع 


اخطية الصامتة ١/4‏ 
وكذلك عظاء الرجال يضنون بدموعهم عل كات 


0 


ا وارث لون لاامر فها إلا 5 لا لمتحيو ول أ 


الدغن موار اكه ادل وإباء» حَى إذا نزلت بهمكارثة عن 


إسَمَوا و يديه باذلين من شؤومهم ما كأنوا لطنول 4 
من هق 

عل آن اليكاء الذى حال بين سعد باشا وبين كلته الى 
أرادها لم حل بينه وبين أن يكون أفصم القائلين فى ذلك 
لوقف وأنطقهم » فقّد خطب الخطباء وانشد الشعراء من 
قبله ساعتين كاملتين » فكا نكل ما كان لكلامهم من الا 
فى النفوس أنكان السامعون يتهامسون فها ينهم بالاتجاب 
بقصاحةالفصيح 4 أو نباهةالمؤرخ 0 أو بلاغةالشاء رء أوإبداع 
المبدع فى شع أثية 4 00-0 الحسن فى العائه 6 حى وقفف 
هى 00 من <هذيه تلك الدمعة الحارة فب التاس جميعاً 
لسكائه كياراً يناد 0 7 ان » وكان مشهداً 0 
| نر مثله فى حفلة تأبين قبل اليوم » فكان لتلك الخحطبة 


١٠‏ الخطية الصامتة 


القصيرة الصامتة التفجرة من قلب مصدوع مكلوم من 
الاثر فى النفوس مالم يكن لتلك الخطب الناطقة الطوال 
بس الذى يبك صديقاً كان ,بانس محديثه ء أو عالم) 
كان تتفم بعامه » أو كريا كان يستظل بظلال مروءته 
وكمه ٠‏ كثل الذى يبى شظلة قد طارت من شظاايا قامه 


الال 1 


اللفظط وأ معق 


ا فم 50 من الأراةق فى قديم الادب وحديثه 
ون من 7 أواقك الذين يفرقون ى احكامهم سَْ 
الافظ والممنى » ولدفونكلا منها بصفة مختلف عن صفة 
الآخر » يولول ما أجمنا ارت هذه العصيدة لولا أن 
معانهأ ساقطة مرذولة 3 0 هذه المطعة إولا ان 
بارعا قبي مضطرب » كإما مخي الهم أن اللفظ وعاء» وأن 
المنى سائل من ااسوائل ملا ذلك الوعاء » قتارة ريكون 
خرأ »وتآرة يكون خلا ٠‏ ويكون حيناً صافياً ؛ واخرى 
كدر عدو اونا ران هل عيورت لخدو وروما علموا ا مها 
متحدان سيزجان اميزاج الشمس لشعاعها » وار بنشوتما : 
فيا لا ور 0 نفول ما أجل الشدين :3 اقبح شعاعها » 


ولا مأ اعدب احذرة وامر وها » كذلك لانجور ان 


١‏ الفظ والممى 


نصف اللفظ باجمال » والمنى بالقبح » أو نمكس ذلك ء 
فليعم الاثىة المتأدّب انه ليس اافظ كيان مستقل » ولاحيز 
خاص ء ماله جمال معناه » وقبحه قبحه » وأن القطع الأ دبية 
افع او الذي الى نفيك اسسازيضا الال انك 
انهه نيا ذاذر انها وو ان الس وو عو فق السو اى 
الكناب أن أساليييم النامضة كيك القطوية لمعيل عل 
معان شريفة عالية كاذيون فى زعمهم او واهمون 

لايضطرب الافظ الا لان معناه مخغطرب فى نفس 
ا ل ا 
أن يعجز الفاهعن الافهام » ولا المتأثر عنالنأ ير » ولا اللقتنم 
عن الاقناع . اما انان لوا ار ادا ل ردم فيبا صورة 
الثفس ء ليث تكون جمياة فبو جميل»ء او قبيحة فهو 
قبيح » و مضيئة فهو مخ 0007 مظامة فهو مظل . ٠‏ ناذا 
مقطا ا فقوو ور 2 كين لقند الصورة 
الماثلة 5 7ك أن ننصور ا عقن وصفه عن 
وصف نمس صاحيه 


اللفظ والعى ١‏ 
يقول القائلون عذه التفريق بين اللفظ والمعنى عن 
مثل هذه القطعة 
ولا قضينا هن .مى كل اه 
مسنم بالاركان من هو ماسح 
وأسدتعل أحدبالمهارى رحالنا 
افليس الغادى الذى هو راك 
اخذثا راط انالا حاديع وفنا 
وسالت بأدناق الملى الا باطيم 
اعناةاء طدية و كن انان الس قعل 
عل ا كثر هن الوصف والتصوير ا لانعامو كت 
النصوير نغسسه أجل المخاح وابدعبا » بل هو سن المعائ 
ويه اانه ال حو لون 0 الشاعر فى كلته 
هده صورة واذحة ناطقة |أحجييج حا ومرنحاهم ؛ 
لتوعيا الما امع بأذنيه : وك نه برها لعينيه » يك بأجمل 


لمهأ عأنى ا الاساليب 


2 ه»؟ أث د رتغ 


١‏ الفظ والممنى 

ولا قي عار 0 لاونو بد كاك التتبي 
9 
تلفت عر قز حفيتق بى الطلول ات العا 

0 الك مرة هن قصيدة طويلةملوة ا 
والكواطر المبتكرة » لامثل المقيقة » تلتثّم مع النفس 
ومزاجها » كقصيدة المتنى الى هطاعها د إطمم اليه 
المذل » 

ويقولون ايض عن هذ البييت 
ا ابره ادم واوا والثتلان أنت محمد 

إنه قبيح اللفظ ولكنه جيل المعى » ومم واهمون فم 
يتولون» فان ذاك المنى اليل الذى يتوهمونه ليس معى 
هذا البيت »ء بل الممنى الذى خطر على أذهانهم وأنيعث فى 
أفقدتهم عد قف ا وميه ألا لوو وعوه ل وهاة 
أما الييت نفسه فلا معنى له مطالقًا » وهذا شأن جميع المعانى 
الى رتوهمها متوهموها ع:-د سماع بيت مستغلق أو كلة 


الافظ والمءى ١66‏ 
تامشة وف انكر تمان النافمين اول من أن 
ل معانى العائلين 

إذا سممت بيثًا من الشمر فاطربيك . أو أحز نك » أو 
أقنعمكء أو أرضاكء أوهاجك وآ ن تسا كن » أوهداروعك 
وا نار لنداى ارين اله زازق التاق 6ن اه 
النغمة الموسيقية الرها فى نفس سامعهاء فاعلر أنه من يبوت 
اناق #بواناهذا الى رك ف لقي الا إفاهورويه 
ومعناه » وال *ررت ور فاستغلق عليك فهمه » وثقل 
غات لايوو د عرق بوه ياك اانه روهز الك الك 
بين بدىحِئدّهأمدة لاروح فهاء فاع أنه لامعى له . ولاحياة 
فشو ناك ,وعدت ماحةواقها انيه يحاول ان وسوس 
للك يووا عن الخائرة :اللا كك تالتكانقة ورا مره 
.يكن فى طياتها» فكذبهء وفر بنفسك وأدبك وذوقك 
همه قاد لاعودة اث من لعده 


هذا هوالميزان الذى # أن رن به الكلام» ونصيحى 


١‏ اللفظ والمءعى 

إلنك الاتصدق تمريكا واحدا من تلك التعريئات التمددة 
المتناقضة الى يضعبا واضعوها من الا د باء لاشعارم خاصة » 
وارهون انا اشير هانة وو انون عور نيك هو لدان 
الذى تن به ماتسمم » فك أنك لاتعتمد على تعريف من 
تعريفات الال , ولاتاجاً الى قاتون من قوانينه عند وقوع 
قار اهل نوج ارا دالبراقة فوا سو الليق + كذاك 
من الكلام ؛ واسمرحان 
مانس حجن منه ء الا على شعور نمْسك وإِهام حسك 


لاتعتمد فى استحسان مالسةحسن 


ع 

الشعر نغمة موسيقية قب لكل ثشىء» ثم .ياى بعد ذلك 
جمال الوصف »ء وحن التصوير » وتمثيل المتقة وا كناد 
اران الكو وتو عل امن النقين دوا مقال لاعن 
اللا ان والاضموط أن مكوق تلك :الفية الومقة 
أساسها » والروح السارية فهاء ليتحقق الفرق بين الشعر 
والفلسفة » فالفاسفة غذاء العقل بر زاتماوهدوا » وححدها 


الل ار اه ١‏ 
وبراهيها » والشعر غذاء النفس برناته وتقاته » وأهازيجه 
و نبرا.ه 

0 ععااء التم ر من عهد الأاهلية 0 لفق 
الذى لولم لغذه معذيه 0 وحده 6 وسدءوتث شعر م 
الشعراء فى هذا العصر ولا ببق منه فى المستقيل الا ما بق 


من الماذى فى ا-أاضر 


5 


١6‏ الآداب العامة 


فعدث كتمع الناى .فو فقة فق القبان: المفعريين 

المتعامين قدظبروا فى هذهالايام وامخذوا لا نفسهم فى حيامم 
العامقطريما غير الطريق اللائقة بهم و بكر امهم وعازلة العر 
الذى يز اولونه » فأصبحوا تيد لين فى شهو انهم » مسمهعربن 
556 وأهوامم 4 كون جوماع الكثر ام دوا 

وشاءت فم رعامم ؛ ولعيثون م ا فى كل مكان عيث أ انماتك 
أرق الف قاف لله وولة فكي عار عدو عرو ل 
مايتحدثون به عنهم فى هذا الشأن أنهم يغرون الطالبات 
المشروات وان لدان اتن سد ارين دالوا 
انتقطءن عنها «نمذ عبد قريب إلى «ناز لمن » ويتصبون لمن 
ودنوف الباال :و 1 واع الاشراك لاصطيادهن وإسقاطون 


الا داب العامة 913 ١‏ 


تان اسلسيمم 


فى هرة الثم وال عارء وهذا ملأريد أن أ تك عنه قلملا 
صو باك أمها الثتيان لسن أن 

كنه رلة اد عم الى ه أشرف الصللات وا كضاضة 

فساد يد و ومن أوقكف العاف الخستا كبو وان اله 


اق تتصبيوم, ا كن لابمظادهق إغا هن خيالة لتم الذى هو 
أفضل أداة الخير » وأعظلم وسيلة للفضيلة » وخير واسطة 
للادب والكال + 

أصبيح مايولون عن انك تكتيون إليين ليكتين 
اليك » ونهدون اليهن سود ييدين ابيع مثلبا ء فاذًا امتلات 
حمأ 3 وجيو ير بصورهن ورسا' ابن أخذتم تنشر ومها ى 
كل كان ء ير فى كل نوخد لعضك يفاخر 
فنا + 817 نكما اد كما له ووو قد 5 ند اله 
بافضل المزاا واشرق اللضال؟ 

أصيح انك تَقَُون لحن بكل طرريق » وتاخدون ظلون 


كل سبيل » ونضايمومين مغداهن ومراحهن » وحدت 


٠٠‏ الآاداب العامة 


ذهبن إلى عمل »أو خرجن ازيارة» أو برزن فى تمع > 
فاذا يجزتم عنهن فى الطريق أرسلم ورائهن اسل ا 
«نازلمن مادوعنون وكا لنهن » ورعاتوسلتم اليهن باخوا تم 
وتات أعمامك لتسفرن يت كن اتا 
الاصدقاء حى 5 ل مثاز ل 

ايح أنم تمضون 1 اليك مك بين على اكتانة 
فساال الترا ما كثر يم حابن حول المنازل تقار 
خدمما الدب ن امشتموم انحاو ونا ع إلى ا 

ورقات جاسم على أبوابها يجانب البوابين حرفي فو 

فا فاهلا هم رج لج من بون 7 

أص بح أن أميحم لاتنيوق فى أمراولناف التعيات 
الياأسات الاواتى تعن فى 2 البم بافساد أخلاقين حى 
تسحلوا علمون ذلك الفساد نسجيلا 1 عليه بتوقيعامن ؛ 
مستشهداً عليه بصو رهن وخطوطبن ؛ لكو اعليين أمرهن 
بعد ذلك ء ومخولوا يسهن و بين التفلت من أ يديك » واللماة 


الا داب العامة ">٠١‏ 


5 مدا 


عدا تك فى جو غم اي 
أو ميزوجات ؟ 

أصحرسم أي امتقو انناذ ارسي وق رع 
دى تفسدوا عامن عقولمن وكههن ». فتش ركوهن مك ف 
قرت الخن: واتناولء المخر اك ساكلا وحامذها 5:6اذ امك 
انتقو عانيو ها تس يديه : الانواء قات وان 
لفن تان الا غير ل افيه اانا امون مدان 
المواخير ؟ 

أحل ح أن نقدتم فى تلك السبيل الى تسلكونها 
خلق الرحولة والشمامة ؛ فأصبحم تجملون للنساء بأخلاق 
الأساء » وبزدلفون الهن عثل صفامون وثما ثلبن » وأصبح 
الرجل متك لام له فىحياته الاأن يتجمل فى ملبسه » ويشكسر 
فىمشيته » ويرققمنصوله » ويلون ابتسامانهو ننار انه بالواز 
التضعضع والقتور » ويقغى الساعات الطوال امام مران 


( ةلث - الطرات ) 


» الآ واته الاية 
فداه ره بالترجيل »؛ ولشريه نه بالننضير ء 01 لصتل 
والحملاء» حى صار ذلك عادة من ن عاداتك الى لا تنفكعتج , 
ا سرى التأنث من أجسام؟ إلى نفوسك » فلم 0 ل فيكم 
من صفات الرجولة وا خلاقها غير الاسماء والأنقات 

إن كان 58 ما يمولون كله 3 00 0 عه اه عليك؟ 
أيها الفتيان المساكين : وسلام على الفضيلة والشرف سلاء 
من لابرجو عودة . ولا يانظر إبابا 

إن هذه الفتاة حتةرونها اليوم وتزدرونها » وتعيثون 
ماشلم نفسها وضميرهاء يما هى فى الغد آم أولاد؟ . وعماد 
«نازل؟ » و«ستودع اعراص؟ ومروا 5 ؛فانظروا كيف 


ون شأنم مها غدا » وكيف يكون مستقبل أولادك 
وأنفسك ع بدهأ 
ان له ول ازوجات الغا لطا قَْ مساتةمأ ام 


إن نم أفسدتم الثنتيات اليوم وى أى جو يميش أولادم 
واستاشتمول لمات المماة الطاهرة إن نم لوثم الاجواء 


الا , داب العام 0 
جميعها وملا تموها سمو ار 31 
لاتشكون ا ذلاق المْتأء فى عبد ع ى فى عمد 
لودو ا ال فى غك أشياسا 6 فاذا سم له ذاث العهد 
فد لم ل | كل تهد لعد ذلاث ء فدعوها 20 هذء المرحلة 
الوحيدة هرتف مراحل حياها شرريفة طاهرة #حدووافا 
بعد قليل من الزن خير زوجةئازوج . وخير أم لاولد»وخير 
سدددَة لل 
لاتتعاواعاننا والعنانوا ميا قاتلا اشغطهوا ان دوه 
0 زوحة طاهرة شريفة قى مناز 3 »ندل من 0 نجدوها 
فناة ساقطة «زدراة عطرحة على اعتاب المواخير والمانات 
لاءزعموا دعد اليوم انك عادزون عن العثور بزوجات 
فاحات شريفات محفذا. ن لك أعر اس » وحرس ا 
و 2 مناز - » قثلاك<تا ١‏ 11 أ ليج ع وعرةماغر سرت 
يديم » ولوأ 5 نظام لمن ماطيهين لاففان ل حاضركم 
«ومستة بلج 5 ولكني أفسدتموهن 6 وقتلم نفوسبن 2 


"٠‏ الاب العامة 


فتْمّدعوهن عند حا<: 

إننى لاأفزع فى أمرك إلى القانون » فالتانون فى هذا 
البلد مدنى لاأدنى »ولا إلى المكومة » فالمكومة مشغولة 
شان انا عر انان غريها وول إل الذون فت تيف 
شانه فى فوسك هات عه 3 ول إلى اانم 
وأولياء مور » فد عجزوا عن , وأصبحوا ييكون - 

بن عايج ٠‏ بل فزع فى امرك الى مارم التى هى 

الام الباق نا لعد ققد جميع امالنا 8 #كاضذو ا أل هونا 
ماه لسمعوا مما هذا 5 الذى رقعه ليم 0م 
فور دري من كل صوت ف العالم 

اعقو اله موه تولك لمم إن هؤلاء الغتيات 
للواتى لانستح.ون أن تمدوا المون أعين؟ واد يم اما هن 
أخوات الجمات جسم وايادن ضع اعد روفي اه بل » وآء 
وأحدة وهى اليلد » وشرف الوا ةَ هو ملحأ ند 


لاعراض الاخوات وشرفهون 


الا داب العامة 2" 


يجب أن لاثيفتح قلب الفتتاة لاحد من الناس قبل أن 
يتح لروجها لتستطليم الالنس ممسديد ةضائكة زا عضا 
ذ كرى الماضى + ولا تختلط فى #ذبانها الصور والالوان . ولا 
أعرف فتاه فى هذا اليلد بدأت حياتها بغرام قط فاستطاعت 
أن المع لعده لحب شرف 

وال اد كر حى اليوم حادثة ذلك الفنى الذى 
اعد اليه حميمتهر مم | 116 ؛ تتوقيءما ء فامازوحت 
وكان لاح ذلك ممهااراد الانتقام مها فقطم 00 
ووضعها على جسم عار بتلك الطريةةالفنية المعروفةءم 5 
مم "كتانيوظاءة ال وهنا للتعريهيا : #النض ان خسرت 
فل طاظلة ووه صما نوهمادت | 

وعدا فى لق شان كتير اق القزات الفاسرابة 
لاييزوحن الا لعد 5 اخذة عل اميك مهدا 0 
أخلامهن أن يكن ذم بد الزواج » أى بعد أرت لصبءر 


مطاقّات من قود العدرة وروالطبا » وقاما تمزوجج هنا 


7 الآّداب العامة 
ذا مزلت افاسدة من بودن إلا ورت هلة يد اللناة يا 
أو ف صددمها 2 الوشأية مهأ مدن الاشخاص الذين 
انصات مم »> واخضنا 6 فانتصى أمرها قَْ حماسا 
امد بده الشداء والعار 


م 


نحن فى حاحة إلى ان لمي اتنا ء» لازنا لاريد ان 
يعشن جاهلات متأخرات » فتنحوا عن طريةون ينها 
الغواة الفسدون لستطءن ان مختلفن الى مدارسون افقارة 
وكات 6 لسن زاعر اضبن . ولا زتحوهن دواع 
وإسفاة ني اننال نبعث مهن تلاك السبيل ليفسدن شر فون 
وعفمون » بل إيضدن الى فضمملة ال دب والكال فى 
0 والمعرفه 

افنجدوا اللطضرق ينوا هوه [اجاءلة: ا1ارعية فى 
طلى رزقباء والارمل المسترزقة ليما » والفقيرة العادزة 
عن قضاء حاجتها إلا بنفسهاء والذاهية لدلة رجباء والسائرة 


إزيارة قبر فقيدها 9 ولاتنكونوا 0 ععرة ف سبيل حررية 


الآ داب العابة ا 


لمرأة فى ذهامها وجيانما واضطراءها فى مذاهب الارض. 
بع ووامز ةق #ابزتم اما ام ان بينم عامبا ذلك 
1 5 أعداؤها القساة امار 2 له 
علمأ إلا إحدى الخطتين القاتلتين » إما اها ل الدم 57 
اأسقوط العظيم 
الفضملة الفضيلة امها العو 0 العزاء الوحيد لمذه 
الامة اأسكينة عن جع لكي وات ب والافل الاق 
لما إن اعت لاقدر لله جمبع م ع ؛ والشرف. 


اشيرق قرأ حاء ا دير شمه اعنانا من حو ىا فللا حد ا 


كلك ايلا تتاسواة 


خآ لل سس 0ه ا مم 


«٠ /‏ 32 المؤْ كر الاسلافى 


لزعو الاسلامى 


سرنى منظر ذات الرجل ""' العظم »والداعى الكريمء 
وهو قادم الى مصر » جتاز النخوم ؛ ويتتخطى البلدارن » 
ونطوى الغبراء . طى الكو اك الخذمراء » يقوده الامل . 
ويسوقه الرجاء » وبين جنبيه همه عالية » ونفس كبيرة»وقلب 
مشيم . وفءاد فى الاقدة ,كالنسر فى الطيور » نحلق فى جو 
الاسلام تحليق من نحاول أن يظلاه يجناحيه 
سرفىمنظره » وإن4ارهء وهو قا مين ججاعةالمسامين 
بحاو 0 رات مدعهم 4 ويا م شعهم » ولجمع لي : 
ويؤلف إن فاو.وم ٠‏ وويدعو الى 5 الى دعوة النيوة 
الأول إلا 0 تلك عرية 7دعو الامية » وهده 
أحسة يدعو العربية الفصحى 


53 كتدت لماسة <صور المصاح الاسلاى الشهير ماعل نك غصبر سك الروسى 


انى مصر فى سة ١6١8‏ للدعوى الى مؤتمر إسلاى عام 


المؤعر الاسلامى 6 

هنا ذكرت الاسلام ومجده » والاسلام وجنده » 
والاسلام ودولته » والاسلام ا 0 
وهو يعائل أهل لردة ويكول . عالق اعون عذال قي 
اقاتلهم عليه » وذ كرت عمر وهو واقف فى مرابض المدينة 
فى حمارة الميظ ستسيل 2 د برفعه الالو يخفضه » 
ولطويه الأدي وششره © حى اقترب منه فتبيئه ذاذا هو 
أعرانى قادم من سواد العراق عل يسايره وهو راجل 
والاعرانى را كي لا يعرفهويألهما فمل الله بسعد وجتدهء 
فيحدثه القادم عن ذنم القادسبية والمدائن » وما أفاء الله به 
عل المتايين عو عرق كرف وذخاره نور الت مر اث 
ودهاقينه » وعمر لاه عن نفسه 26 ما عم » وفرحا ما 
م واكك صللا الدين وهو مود المحفل اللحب » 
للش رمرم المسيك قلق الذوو و و سداس 
الا معاد » و خوض جمرة المرب المتأدحة ليقتدى بنفسه 


97« حت السطرات 6 


١ ٠‏ 1 الأو غر الاسلامى 


أحساما انم للع ليان 1 د لدو ات د 
لفل وهو يلمب إكرة الأرض لعب الصى يكرته » 
ومخترق نسفائن البحر » رمال القَفْر » حى تزل بالقسطنطينية 
دول لاد هن الواف:» رمحن ف يفامو قبا سلاة 
الشكر لله على أممته وحسن توفيقه » وذكرت صقر 
تاق وله طا ددن الغترق: إل الترمي ذا بها :وده 
ذواه عت فنا انرا لمن 00 مع 
أكل اده ل السر اند كت عن اتسين المدرد 
وعداهة وال سوق ونشو نوالهال وجكعة يوان ترد 
وفلسفته » ومعاوية وسياسته » وعيد الماك وكماسته ( 
وذكرت مدارس بغداد ومخارى والاسكتدرية والتاهرة 
وغرناطة واشبيلية وقرطية » وذ كرت مترجى كت ى إقليدس 
ولطليموس وإرسطو . وواضعى علوم المير والمقابلة 
والكيمياء » وذكرت مخترعى البندول والبوصله « بيت 
الأرة » والساعة الدقاقة الى أهداها الرشيد الى ثارلكان 


الم 3 الاسلامى 515 
ملكفر نسا ففزع منها ساءموها فزعا شديداً » وسموها شيطانا 
رحما 6 ا سر نه زملدة عر بمة 6 إل كقردن امثال 
هده الأمار العر دمة 6 والمغاخر الاسلامية 

3 ذكرت الاسلام إذ ضريه الدهر بضربانه » ورماه 
شكيانه 4 فاصيح 0 من الا ثار 6 0 4ن الا خمار 4 
وعليلا او شه اطنارة 6 ومله عواده 4 وظل ا بن 
داهيتين ور بن غايتين » إمأ أن عوت مويه أبدية 
ورك لاقع واج نماضت لاه ةا لوا وزو مط حائية 
0 6 لا حامعه دبنمة 6 ماداممت المادة قأعدة اللكومالت 4 
وماداممت الساووات عدوه اللا دبال 9 وماد أممت اذ ديان 
لانستطيم التحليق إلافىفضاء ءن المرية لاينتهى البصرفيه الى 
مدى.لذلك أحز تى عندسماع خطبة المطيب مايحز نالاشيب 

1 ا الشيات إدا عير بين ا الالة عل رسائل 
0 غرام ؛ وأمضى ما 0 المماء رف » 
إدا مر الا ثار 6 واطلال الديار 3 فراى الوق وال حدار 6 


0 تمر الاسلامى 


وموقد الثارء ومجال اللميول » ومجر الذدول » فذكر 3537 
ا » وهاج من وجده مأكا نكامتاً فبك واستعير 
وود" بمجدع الا فت عاد تهدها 
وعاد له فهأ مصيف ومرلم 
ليست الجاهلية الا ولى باحوج الى الا صلاح الدبى 
من الماهلية الآخر قد راونا كا تكهده ا حر إج من 
تلاك اليه 
كانت اللجاهلية الا ولى تعبد الأ وثان لتقرسبا الى انه 
زاك ع ويقاغليقا تنيت الا عجار والا مهال نوالا ها: 
والامؤاكهؤالا وات:ه والكوئنوالقواعىوالا ساطن:: 
تراه او تقريا نه لفقلاق نت اذفان معتعافان لقلا > متعفقات 
معنى » ومن ظن غير ذلك قفد خدع نفسه 
كانت الماهلية الا ولى متتغرقة قبائلوشموباء وجاهليتنا 
متفرقه منازل ودونا » بل احادا وأفراداً فلا راحم ولا 
وادل .ولا تعارف ولا تعاطف » حى بين الاخ وأخبه 6 


والاب وبنيه 


المؤتمر الاسلامى 0 


كانت جاهليتهم سنك الدماء فى طلاب الا وار » 
وعاهلةنا لكا سل الديرقافة ووقهاة الغو اك 
وكان أفظم مافى جرائمهم وأذ البنات » فصاو أخف ماق 
اننا آلا نتحار » وكان بعضهم ,بغى على عض بسرقة ماله 
5 استياق ماشيته » ففعانا مثل ما فعلوا » وفوق مافعلوا» ثم 
فضاناهم هن ذ ات روي ال وو انف و خريف مكرك 
8 تقليدالا ختام » والبراعة فى النصس والاحتيال» كاديستوى 
فى ذلك العالم والجاهل » والشريف الهاشمى ء والفلاحالةروى 

ولمتنا إذ اخذنا جاهليهم اخذناها ما هى رذائل 
وفضائل فهونءل المصلحينأمرها » ولكنا أسأنا الاختيار » 
فلنا خرافاتهم الدينية » وأدو اؤْهم الاجماعية » وليس لنا 
كرمهم ووفاوه » وغيرتهم وحمينهم ٠‏ وعزتهم وكتنهم ء 
نكا ل كول الامو كاير و كرك لا كو الاغلة 
الا حزق أحوج دعر كتدعزةالنيوة فين لراهلة الا ون 

نبئتى عن الاسلام أبن مستقره ومكانه » وأين «سلكه 


١01‏ الوْعر الاسلامى 
ومدطر نه 6 وق اى موطن من المواطن حل » ومعهد من 
المعاهد 5 
فى الحانات والمواخير الى ا مها اناو 0 
ا رفور نميه عدو اا لشرويا الاو برعا 
ديهم ألا ذحل ولا حأء 4 كا ما ثم اشر بول 3 لال 4 
ويغشون اليضع الملال » ولقّد هان عليهم امر ا تفسبم حى 
وه حمانا عند 4 5 2-8 باردا ٠‏ كل ذلاك على قرا 
وفضيو فق اللكومة الأتلايية مد والتافيف البرية + 
5 
والفضاءن ىق والنظام 
ام فى حو انيت الياعة حيث الغش الفاضح » والغن 
الفاحش ء مزخرفا بالا قوال الكاذبة » والاعان الياطلة 
اء فى الي الأحكاء عياف لأينان الاجر التناطان 
الآ كبر على سلطان العدل وسلطان الذءة وسلطاالشر انم ء 
اللوم الاما كان من تلك الا لواح المكتوب فها (العدل 


المو : 3 الاسلاى ١6‏ 


سان للك ١‏ أ زواةاحكمر ذا 1 المدل) 

أم فى المساجد حمث لعتققد المصلون 0 لو كان بين بين 
الصلاة والصلاة مائة عام , وكانت تلك الا عو اء مملوءة بالا 'ثام 
والجرام » والمفاسد والمظالم » لكفت تلك المركات الى 
لعمونا ىلوات » ولحسيومها سكا » لغفران تلك 
البيات 

أم فى ماهد الدين حيث ,يتلق المتعامون الدين جدما 
بلاروح » وعما بلاجمل » كا نما يتلووان بدراسة إحدى 
الشراأع الدارة ع أو اخ الا ديان الغارة ؛ وحمث ,تلمول 
“كن ولعي ونهانا قريا ين الا كادي والترهات م 
قلا م من أفواههم الا حديتا فوت وا دقرا 
مصنوعأ 6 اؤعقرانة تأر نخية 6 اويدعة دشة ؛» وحيثث 
0 حيائمهم فى المناظرات والمحدلات » والتحاسد 
والتياغض 6 والتطاطم ودار 6 وض هج لعمما الأخلاق 
والرذائل الى مأ جاءت اله دان الا لى| رتها 6 والمضياء عليها 6 


١ 5‏ 1 الور الاسلامى 


فهم مهدمون من <يث لِدَمول ا ببنول » ولسيثئول 
ويحسبون نهم كيدو مك 

أم فى مجالس المتصوفة حيث الألعاب اجميازية » 
20 البلوانية » والسرقات باسم العادات » واتهاك 

لواف وشو رركت ظ 

إن أراد المصلحوذلا نفسهمتجاحا » وللا سلام صالاحاء 
ندا و اعمابم بهذيس العقائدالديفية » وثر بية النشء المديث 
تر بية اسلامية » لا تربية مادية » أى انهم يدخلون الى الاصلاح 
من باب الدين » لامن باب الفاسفة » حى يمعوا لامسامين 
بين صلاح حالم وما لم » ودنيام واخرتهم » وحتى ييكون 
الدين هو الزاجر والمؤدب ؛ والمملم والمهذب » والاسلام 
وان كان دين العقل والفطرة » واللهذيس والاصلاح » الا ان 
اناغ 6 اللطار كل المسللسيق أن كول فى نظرهم نه 
امل » وان يكون المقل هو ال ينهم و بينه و 7 
كل الير فى أن يكون الدبن حا م ء والعمّلمفسرأ ومييئا 


أؤكر الاسلانى /51 

أذ تم نم ذلك ك للمصلحين نار : وال الوا ةو الساسةء ١‏ 
فقد كم : لهم كل اينوم عدون ما رردو هين اجانمتين 
الدينية والساسةء كم م لهم داق ق اليذ الك ول من هذا 
الباب نفسه » وفى هذا المادة المستقيمة » فهل يستتطيع دعاة 
الاصلاح فى الماهاية الطاضر ان كن نوا درعأنهءق 
الماهلية الاولى » وهل يستطيعون ان مخلصوا لله فى عملوم 
حادن مثابر بن .لا تاخذ*فيههوادة ؛ولاعنه سبنة» واذلايرى 
احدمم لنفسه على اخيهفض ١‏ إلا بالا عان والتقوى » وان يرى 
كل مهم نفسه عتزلة الحاهد فى سبيل الله ؛ تحمل الأذى 
ويستسهل الوعر » ويحتمل الكريهة » ولا يمل لايأس الى 
قليه سبيلا » ولا للبوان عل نفسه ساطانا 

هل لستطيع الملحوق ان كوى] كذاك اتضلحوا 
فى الآخرين » ما أصلح المصاحون فى الا ولين 

« لست ادرى ولا المنجم بدرى » 
لبمرافها كرف الطرارق اسلو 


و5 لغاش الطب يا الك قاعلا 
(48؟لث - اللنطرات ) 


51 فى أ كوا التقراء 


« مترجمة » 
فى اللدل إلا قليلا و الظلام ميم عل الكون بأجعهء 
والكوا ك متلفعة باردية السحى ما يستشف منها الناظر 


0-2 


بصيصا ولا قبس » والفضاء بحر خِدَمم كراى الأرعاء لكان 
يا كه الع ةط شاف الدامة رص فيه قاب الجن 
ولق تق د كيه قري وى او والتسر سر 
متواصلةء ا بدوةواحدة »وقوامواحد 5 ولارق» 
ولا تضطرب خيواها ولا خدلت هيا 00 هى شماك 
ممتدة بين السهاء والاأرض » وكوح السماك « فيليب » جائم 
فى محثمه بن الا كواخ الحيطة به» لا يرى فيه الداخل غير 
مصباح كول ماهد ذبالته جهادا عديدا ا قطع 
اأظلامالل:كائفة حولهاء وغيرمرة هامدة قدخبت برها إلا 


فأ كراخ الققرا 11 


مانا رات 550 التفت بأ أسكنا: سخا قت 
فاو | ف صفوية الققاف روقة ترس النان يكل كوه داك 
وه الضئما ل لضع اث سيت 0 بالحدرال 1 
إل : شياح الماثاة ء 0000 عارية قد ت فوقهأ اضعة 
1 لذ حابيية تامع لعانا 06 فى ذلك اليد 2 ميا يون 
تاوق ذا وار الم اققه و تاريم نمو اسرا مدقي موا 
على أ لأر ض قد اضطجع قوقها ثلاية أطنال متلاصقين اخثر 
بعضهم أعناق لعض 6 د الافر اخ فىأعشاشها ا 
إذم الموف الضلوع بعذها الى بعض » وعلى مقربة من 
فراشهم اءرآة دفراء شاحبة جائية على ركبتيها تصلى 
#11 وتدس اله تربال. شدوت غانت افك نعود لا 
زو<ها سالماً » وكان قد خرج كعادته لصيد السمك من البحر 
ذلم لعد حى |أساعة 

وإنما ل كذلك إذ هيت الزوبعة هبو با عظها » فاهتزت 
لانوانى لكوت عار كيديدا وان لوقنها الاطنال 


412 فى اكوا التقراء 
فى لفائمهم » فطار قلبها فزعا ورعباً » وخيل إليها أن هدير 
الأأمواج » ودمدمة الرعود وزفيف الرياح» وقعقمةالسةتوف 
املكو نه نانس در انبويع ايها عر يجا اكاك 
فى أماق ذاك الاأوقيانوس المظيم اك ادف ون 
ايزا ونت وي ةف انه لاقف ل بولا قد وان 
الا عقال: المفان ماعووق الاق يون ا شود 
انفسهم » ولا أن لعتمدوا على حوهُم وحيلوم سرون 
حياهم » فاحفظ لى ولحم حياة ذلك الرجل المسكين الذى 
أسلم آمرّه اليك » واودع حياته بين بديك . وخرج فطلب 
اإزق جوساختك ليمورد يداع[ هلذه الا مسر ةالمثيرة اأخدمة: 
فم بعد حى الساعة » ولا ندرى ما فعلت به ,بد الاقدار 

ما أعظم بؤسنا وشقاءنا ناء الصيادن 1 لدم ' 

إنهم ركنا معدا ى هيده الا كوا الموحشةء 
ويذهبونلطاك العيش فى ذلك النيهالم 3 العظيم الذى لانهااية 
لعمقه » ولا حد لانساعه » ولا عاصم من مخاءاره » ويحاولون. 


| حل قر اء 5١‏ 
اتزاء أررافهم من 55 تلاك الامواج الثائرد الفاغر 
أفواهيا كالذئات المااءة 6 تخاول اهام كل مأ بدو ممأ ٠.‏ 
ولعل المدر الذى شاه عليوم فى هذه الساعة قد ل مم2 
ف تفن عنم شيئا ناك الرقائق المشبية النلامقة الى 
الستةونًا زوارف . ولعليم لمثوا ساعات طوالا لصارعون 
الآ.واج ونصاردهم حى غابهم عل رمم » قداروا بأعيمهم 
المتطاارة فى مهاب الرياح 6 لخحاولوا ان لسيحوا الما فافلتت 
00 يديهم » فنال منهم العياء» فهووا إلى ذلك الماع العميق 
ليصيحوا فيه طعاما للاسماك الى كانوا لظائون منذ ساعة 
امأ مه طعاما لهم 

هنالك يا باتدنا لمهم فنبى ونندب »© وجرع إلى 
الشامىء والمهين لين ؛ ونثفف أمام دلاك العام الحهول 
الغامض صأنحين 3 0 إلينا ا المفترس دمولتنا 
وأولادنا 6 وأفلاذ كيادنا 4 1 0 د عن نفسكءقلملا 


ف اعالنة راد 
عانا تزى جثهم فى قاعك العميق » فلا سمع مليياً ولا عيبا 

وهنا هدات الزويمة قليلا» وخفتت اصوات الرباح ء 
فسكن عض ما بهاء ونهضت من مكانها فتناولت المصباح 
وفذتحت باب السكوخ وقابت وجهها فى السماء لترى م بق 
بسها وبين الصباح» وكان الظلام لم بزل حالءكا » والمطر 
١‏ لاد فلات يدها بالصباع أمادبا الى هد بن 
مقيل ,«تقدم 0 شبح ,تحر “فلم مع نوره إلا عل كو 2 
0 » فتنذكرت حيما وقم نظرها 
عايه أنه كوخ اك الارملة المسكينة « جانت » الى ات 
زوجها غر 8 مند لطعة شبور و ونيا اعثالة اد 1 
تقامى الآ لام الشداد والاهوال العظام فى تديير عيشبم » 
وتقوم د ده » فر تخاطرها ان تزورها وتتعر ف حالماء لامها 
كانت لدم مها «رلضة مدنفة » وامها كابدت لبلة ا 
وان عار باك روا فزيهنا كون افقوم إل الوه ]ذا 
جمعتها فى صعيد واحد هموم المياة وا لامها » فأخذتطر يها 


فى اكوا الفقراء ذف 

إلى ذلك الكوخ حى باغثنه ء فوقفت على بابه وقرعته 
راردا فم برد علها أحد» فدفمته ففتح » فدخات رافمة 
ينها عاقيا ذا ريطا ناجوه ذا يون مانا اوعد 
الم ا موونانه وقت وقالق رقاننا وو انلك لاعن عورا زه 
ف عروقها 

رأت الكوخ دكن بدى الرياح المتناوحة 
ورات شاه الأنطاز اميل تو قله الوافق الأدرق شيل 
كل شىء فيه » ورأت فراشاً قذرا »نالمش قد رقدت فوقه 
ارول حعاقك قله ينا" كئة ايل لعن ابول 
حركة » فدئتمنها ولمسها ب.دها فاذا هى ميتة » وإذا قطرات 
تن الال انعدو فو انق هل بعر ور انعم غلابا البالل 
المزق » فوقفت امام هذا اأنظر الخيف |أرعس ذاهلة 
مشدوهة 3 صاحت : 

هذه نباية الفتراء على ظهر الارض ء وهذا مصيرهم 


الذى يصيرون إليه بعد جهادهم فى سبيل المياة زءناً طويلا 


41خ فى ١‏ كواخ الغقراء 


1 لعييشون هذا العام يجهولين مغمور بولابمر ذ 
احد »ثم مخ رجونمنهمةلاينمتلاوذين ؛ لاالشعر مخروحهم 

اهاويظ م وذوو أرحاميم 

مأ يدرينى ألا يكون «صيرى ومصير أولادى غداً 
هذا المصير الذى 7" الا ١‏ ن» وقد لاندخل ط ق تلاك 
النافة سار ةمق اران 1و ليطال 8 رن الان 
لال هئ لاء المسا كن 

مخلعتر داءوها: فأسيلتهعل جثة الميتة »ودارت عصياحهأ 
ف ان لق رفاو اه عطد لها اموي نانفل ازاضين 
وها لوجهء وعلى تغركل منهما ابة-امة دغيرة كن شبح 
اموت المام حول مضحعهما لاخيفه.ا » ولا.يزعج سكونهماء 
ورأت رداء أمبما وكانت تعرفه قبل اليوم مسيلا عليهما 
ليل إلمبا انما ترى منظر تلك المرآة المسكنة قبل ضاعة او 
-اعتين وهى نمال فى فراشها سكرات الوت» ثم تلتفتمن 
حين إلى حن إلى طقلا الناممين ء والمطر يتساقط عليهما 


فى 1» واخ الفقر : > 


سس عه 20 مس تب 


اد عسي بأعضائيما : فتشفق علهما » وترنى للهما» حتّى 
ضاقت مها ساحة الصير » لفلعت عنها رداءها وهى أحوج 
ناتكوق الهاو لفك خايها ثم ألقت برا تراقيا 
اعابت رضنا 


وقفت مارى أمامهذه المناظر المؤلة » والرثم تن أنين 


سس م م و مي ل سوس ممما مد بيه مي د لمسسصسمي سمس لشم لم صمت 


الوالمين المتسأببين » والموج دمي يج أجر اس الموت:وقطر ات" 
الله تنحدر من جبين الميتة إلى خديها الشاحبينكا نما هى 
تذرف دموع الأزن على فراق ولديها » وكان الفجر قد أخذ 
سح عن و<هه صبغة الظلام ؛ وبرسل فط لق نيدو | نب 
الكو 3 قطنا" مارى المصياح الف يدها ؤوك نان 
5 جثت جا فالميتة وماك نف لله أن تشعل 5 3 كن 
كبك إل كان الطنات :وليه فوس كوان رعق 
معنا الك كرا قاف اتا نري ظاد ليا وواشات 
عليوم ججرعاً رداء وا 
( وى لث -ب المطرات ) 


أجة 4 فى أكواخ الققراء 


58 عانم تقول 5 وبين تنا :ا لأأدرى 
أأصبت فها فءلت أم أخطأت» وإنما ادرى أن المرأة الى 
أودع اللقلبها شعور الامو مة وإحساسها لاتستطيع أنترى 
طفلين طربحين على فراشهما فى كوخ عار م نكل شىء إلا 
فوبجنة امبما قر كه وكا | دوك أن تمر واميرها 
لعد ذلاك 

إن المنظر الذى را.يته ما كان يسمح لى بالتفكير فى 
تتيجة العمل الذى أعلله » فان تبين لى نمد ذلك أتى مخطئة 
فايس ممنى هذا أنى كنت أستطيع تجنب الوقوع فى هذا 
المطأ» لان قلى من لم ودمء لامن فولاذ وصوان 

نعم إن زوجى فقيرء وإن طفيى معدمان باأسان 
لاد سين ددن اكز 6و إقضاءة فى ترييةا رينة اعافال 
مكو قات اتنا ف ترعنة لفلين و نكن لعو نا 
ااه انفسها أن نترك طفلان دغيرين وتان علمرأى 


منا ومسمع برداً وجوعاً 


فى ١‏ كواخ المقراء 1 


ذلاث مأ عاقراة إزوجى عند رجوعه » وما أخبينة 
قاسيا ولا متوحشا فبتكر دل" فعاى هذه ء ويأمرفىبالقات.ا 
خارج الباب 

م و ففت" عن الكلام ةله | عمق صرب الياك 
وهو يدورءلى عديه فر لعدت » 3 عامت انما ار 2 اا قت 
رأسبا ساعة ذهيت فيها تتصوراتها وأفكارها كل مذهب» 
فكت كم . وغضّدت ورذيت »2 50 و لاسة6 
ورحمت وقست » وحمدت فعلهاء وندمت علبها ؛ ارت 
الى زوجباء وأساءته بهء وظل فؤادها نمهباً مقسماً فى بد 
الحموم والأفكار » حتى شعرت سواد يتقدم محوهاء 
فاستطير قامها خوقاً ورعباً وانتببت فاذا زوجها داخل حمل 
شبكنه على ظهره والماء يقطرمنها» فضت إليه وعائقته . ثم 
ألقت نظرهأ على وحهه انكرت لتتورية و عه 6 
أنكر ذلك منها حين راها » وسألته كيف كان حظه 
الليلة » وماذا كان شأنه مم الماصفة » فألقق بشباكه وقصيه 


1 فى اكوا الغقراء 

على الأأرضوظل يمو لها : أما الليلة فكانت مزعحة جداً م 
ارقسيان كلا نواما العمد اهن بن م ونه 0 رو 
ولولا رحمة الله ى 1 مكف نويا ا بكم د 8ه 
مادمت أرا؟ بخير » وكيف حال الولدين ‏ فارتمشت وقالت 
ها خترء الال أر الك قائمرة دترا كنت قفي [نأتك؟ 
اما قت بر أسيا وقالك : قضيا فى خياطة قيصناولدين » 
وكنت كلا سمءت صوت العاصفة وهدير الأمواج 53 
عليك ء أما الآن ققد زالكل شىء والجد لله » ثم نظرت 
إليه وبين ثفتها كلة محاول أن تنطق بها فلا تستطيع » ثم 
استنصرت جلدها وقومما وقالت . و لا خرن ادا عدا 
قال وما هو قالك قن عاتن البباعة فنا برحوطلة ,ليل ان 
حارتنا « جانت » قد لبت دعوة رممها وان ولدمها الصغيرين 
قد أصيحا وحيدين فى هذا العالم لاعائل لما 

فاضطرب عدد سماع هذه الكلمة ؛ ومبض من مكانه 
وتثى قليلا ء ثم ألقى قبعته المبلاة بالماء على سريره » وظل 


ف أكراخ النقراء 0 9.4 


ا باسك لتك ل 


العسث الشعر ا 2220 ردقه وهى تنبعه 
نظراما لتغفحص صورة نفسه المرنسمةء وجهه » تمجاس 
على المائدة القاعة فى وسط الكوخ » وظل يمول ينه وبين 
ننسه لصوت ذعيف مهدج 

رب إنى وانكنت رجلا جاهلا فَدْما لا أستطيع 
أن أفهم حكنتك فى حرمان هذين الولدين البائسين من أمعا 
اذا مكرك جود انلك اللكة لاا مكرها برو لادان 
القن سفن كنم أعل شي لحن شزونك 
وتصرفاتك ذوق ما أفهم 

عم إتى فير مسكين أعيش حت رحمة المصادفات 
والاتفاقات » وريما مر على وعلى أولادى أيام لاتجد 
فهاما تأتدم بهء ولكن ماذا أصنم وقلى تألم مال هذين 
التتمين الففيرين ١‏ كن ذا عام مق داوع والبوب 


ل 


م التفت إلى زوجنه وقل لها: إتى متالم جداً 


ًَّ 


يامارى , ويل إل أن روح تاك أأراة المسكينة واقغة 


16 فى ١‏ كواخ الثقراء 


الآن أمام هذا الباب تقرعه وتضرع إلينا أن تأخذ ولديها 
إلنا سودقلا هن مهاو لك كته العدن ا الم 
فقالت إنى أ كاد أسمم هذا النيويك الذى تلبوده تياس 
وإل الى عظيم كا للك ؛ ؤصمت هنيهة م اتتفض انتفاضة 
شديدة ودنا منها وقال لما : 1 عت لنا طفلان فى العامين 
الماضيين يامارى + قالت بلى » قال ماذا كنا تصنم لو انما 
بقيا حيين حت اليوم + قالت لاشىء سوى أ ننا ننزع إلى الله 
فى أمرهما » قال فائفزع إلى اله فى آمر هذين الطفلين 
اليتيمين » وكأن ولدينا لاي زالانحيين حت اليوم » أوكا مهما 
بعثا من قبرهما بعد مومهما 

اذهى اليهما يامارى وأحضريهما ء قربا استيمَظًا إمد 
عقر فى يمينا افر انا بوققان اميه" الكة فى تر اكيبا قا 
كود ووها 

اذهى إلبما واجمليهما برؤق وهدوء دون أن توقظهما 


وأضجعيبء! على فراش ولدينا فسيكون منظرهم ججيماً جيلا 


فى | كواخ النقراء 16 
جدا حيم| لستيقظون من نومهم وينظر لعضهم فى وجوه 
بمض » وحرام عل النبيذ واللحم بعد اليوم لاستطيع أن 
أقوم بنفقة هذه الأسرة الكبيرة الى أصبحت” سيدها 
وعائلبا » إذهى بامارى وثق أن الله سيملا علينا ييتنا خيزا 
ولا برك هو لاء الا طفال الطاهرين 

هلل وجهبا نشراً وسروراً ونهض تمن مكالها ومشت 
إلى مضجم الأطفال فرفمت عنهم الغطاء» ونظرت إلى 
ذوعا ضاءنة شرل عد فا وقم نظر « فيليب » على 
هذا اأنظر الغريب حنى استتطير فرحا وسروراً» وهرع الى 
زوجته واحتضما الى مدو ذثال فنا ها اقرق :فلك 
بأمارى ! 

اسكان القصور : ليم منسكان الأ كواخ لنستطيموا 


ضف 


الصرمير 


تسوس حا كيد اخ ب مم دب مسبج سس سه 


الضيمر 

2, ٠ 

اتدرى ماهو الاق عندى ؟ 

هو شعور المرء أنه 1 امام صويره عم يجت 0 
رشعل 

اذلك لا أسمى الكري كرعا حى تستوى عندء 
فى حلة الأأمن ا يعف فى حالة االموف » ولا الصادق 
صادقا حى يصدق فى أفماله صدقه فى أقواله ولا الرحيم 
رحما 0 ب قلره قبل أن 2 عيئأه 6 ولا امتواضع 
متواضعا ين اه ف له اقل من رافك الناس شه 

التغلق غير الملق » وا كبر رين نسميهم فاضلين 
متخلقون يخاق المضملة » لافاضلون ء لا م اعايلسون هدا 


الثوب مصاألعة لاناس » أو خوفا منهم » أو طمعأ فيهم » فا 


الضمير زارفا 


ارتقوا عن ذاث قليلا لبسوه طمعا فى اإنة الى أعدها الله 
تلاحيقق» أو خوفا من الثان الى اعدها ال اللسيعق 

انلقع نيل الليقة لكا سسفةء اد كن :الملة 
ماوق ناك م لا خرف الوسر داه اول ارق 
له مكانا 

ا ينع المرع آذ 000 زاجراه عن الشر خوفه من 
عذاب النارء لانه لايمدم أن يجد بين الزعماء الدينيين من 
لاس له ألقدر لبان اللكبين لتق فى شورق ا 3 لام وهو 
بحسب أنه يمثى فى طرين الفضيلة ٠‏ أو خوفه من القانون » 
لان القوانين شرام وائعة وهيف طارة الى كؤفات: 
لأطارة الا انيح | ميو فهو ىلناتس اللآن النائن ل اعترون 
من الرذائل» بل ينفرونكما يضر بهم » رذائ لكان مفضائل» 
وإعا بتفعه 0 ع ضميره هو قائده الذى مبتدى به» 
ومناره الذى يستنير بذوره فى طريق حيانه 

وماز الت الا خلاق يخير حتى خَذلًا الضمير و ل 


( 0 لث - اللظرات ) 


0 الضوير 


عمهأ 4 وولت قيادم-_أ العادات والمصطاحات 4 والمواعد 
وال ل اليد دوه وو ان يها | ادا لقال 
و زوع 6نوا كاذنت وألاعيب » فرا.ينا الاك الذى 
١‏ ع ,3 ل 
مف بسن بدى المه لؤدى صلا نه واسواط حلا د ره عزق 
على مراى ياوه حدم رجل مسكين لاذن له عنده 
إلا أنه علك ضناأ 4 من المأل ارالك ان لسلية إنأها 6 والامير 
الذى ,نتمرت الى الل بدناء مسحد قد هدم فى سبيله الف 
بست من سوت المسامين 6 والففية الذى م عن تدخين 
غليونه فى مجاس القَران » ولا يتورع عن مخالقة القران نفسه 
من فاحته له خا يه والغنى الذى امه انين 0 2 
الصباح ذهب إلى ضرنح من اضرحة الا ولياء » ووضع ى 
صندوق الندور لوه من الذعب قد يدعم ممأ من لاحاحة 
به الما : والمومس الى تتصدف بنفسماأ لملة ف كل عام على 
روح لعص الاولماء تدهأ ألا قد كات بداك عن عاما 
طول العاء 


الصيين ١1 ٠.‏ ؟ 


الى كتين عن اه ثال هذه النقائض الى يز أصعاب 
ويزع لهم ان ع من ذوى الاخلاق الغاضة ؛ 
والسيرة المسدقيمة 

الحا قَ هو اين قرقىءس ارح حدم كا | وقع لظاره 
على ل ا 5 مشمد من مشاهد الشقاء 

هر الملق الذى ساور قلب الكريم و حول بن جفديه 
والاءماض كذا ذر أنه رد سائلا محتاجاء أو أساء الى 
عيف مسكين 

هو اخمرة الى لين وجه المى خجلا من الطارق 
نتاف ال لا إستطيع رده » ولا لسةطيع مد ربد المعو نةاليه 

هو الاحا<ة الى نعترى لسان الشر يف حيما نحد ثه نفسه 
كواب رعا دقعت" الها ضرورة من ضرورات اليا 

هو الشرر الذى يأبعث من عيتى الغيور حيما عتد بد 
من الاريدى الى العيث لعرضه أو يكرامته 

هو الصرخة الى يصرخها الآأنى فى وجه من بحاول 


51 الضمير 
مسأومةه على خمأ ئة وطنه » أو حمالاة عدوه 
املق هوآداء الواجب لذاته » بقطم الذظر عما يترتب 
5 1 ءِِ اذى 2 
عليه من النتائم » ثن اراد ان بعلم الناس مكارم الا خلاق 
فليحى ضمائرم » ولييث فى نفوسهم الشعور بحب الفضياة ؛ 
والنفور من الرديلة 6 بأنه وسماة دا 6 وهءناى طريقارإد» 
عام 
فليست الفضيلة طائفة من المحفوظات تحشى مها الاذهان , 
بل ملكات ا 0 ها صدور الشعاع عن الكوكء 


والا رج عن الزهر 


© > كم 9 
07 202 


مدرسة الغرام خرف 


م ره مض الغرام 

كنت لاأسأل الله تعالى إلاتقدء هذء الامةوارتماءها . 
ولو نباف الفاقية نيلم يهن خاراة الهم اقوس عنينا 
وبزاظا باه داصيفيك اله | لذ تفي فعا نوالا انا 
فوناك لدي دوق ما انالا 

اعدف اعقد ان مانن الا خاذق ولد النوية 
شيئان متلازمان » وو عاذ متلاصةأن » لااذتراق لأحدهها 
عن ضاحبه إلا إذا افترقت نشوة الخرعن مرارتما ؛ فكيف 
أتمناها لآمة هى أعز على من نفسى الى بين جنى" 

قرأت حوادث الانتحار فىالغرب » فقلت قومضعفت 
قلوييم فى حال تخوادث اللغن وار زاله فلم يستطيموا 
الوقوف فى طرربتها وقفة الشجاع المستقتل ففروا من وجهبا 
إلى حيث مجدون الراحة الداعة فى أعماق القبور »وما ! كثر 


2" مدرسة الغرام 
اللمماء 2 مواقف ارب وميادن اأهاد 

قات حوادث المبارزة فقلت قوم قد حجزت بد 
الدئية الماضرة أن تستل من ين جنوبهم ما كانوا يمتقدون 
5 عٍِ ِ ِ 
فى تهد الهمحية الا ولى من ان العرض إناله إذا 1 نه المذى 
لاغسلهإا الدم الممشوحء وكثيراً مأ الوحت ا النفوس” 
الظلام إلى المقار فيأمشوماأ عن 5 الفتما: ت المعيورات 6 
شونا إلى مد من حل لو تسح دده 6 3 رشعاءن تر ينار 
دوذه » حى أنه ليروقهم منمنظر الا كنات م- نحت الر جام 
فقوف مأ بروقهم كن 2 رَ ظر الممعصورات 8 الحيام » قاف 
طارد مم الكو نْ |منيوم 6 وحالت يدهم و بين مواطند 
غر أمهم 5 وهواقف عشههم وهياهوم 4 راوأ ان محتالوا عِ 
الالماء بأوائك الموتى خيالا » ا فانهم الالمام هم حقيقة . 
فانشاوا لا نفسبم فى باطرىي الارض فاعة كبرى كسو 


مدرسة الغرام مرف 

علدرام لا حال التديوة هبوطر ١ف‏ ويتعاوا دارو نادت 
وما وإسم لاوم 1 ول انا ولاق انبا 
فاذالْ بأحدهم الشوق إلى الالمام بتناء ميتة نرَل إلى تلك 
القاعة ليد : وا خملته عل أن كفويها فا مادا 
06 6 لعي 3 اقلا فنأة ميتة 0 اله مباء ماء فيل مهأ 
وهو كيم لغمات الديية ان من قثارة أ اعدت وراء القاعة 
لنجسيم ذلاك الخال 

0 هدا 0 مسوم من او به حجنو رةه 
وهوسه إلى.الغرام ببعص ل نواع المموان 4 1 امم لصموا 
ع ” 1 2 ع 
يا لمسسهم مواخير عحافة باه ول فمأ بالد جا والبط وال ور 
إِنام غير هم بالنساء || مغانا ٠‏ قات لاحب 8 دلك» وهل هو 
إلا ذن هن دلول انون الى لانجد المرء إلى دعنرها سسلا 

إن كنت أغتفر لامدنية الغربية كل ذنومها فانىلاأغتفر 
لما دنا قْ ددرسة الغرا إل أنغاها وم لكي لا 


© 5 لدرسة الغرام 


فى نينط مدئة من دن هر ليوا فيا الانفاروازعال 
فنون الى والنازلة جهرة من حيث لايرو فى ذلك بأساء 
ولا يجدون فيه متلوماً » وقد وضعوا لما البرنامج الاتى 

بوم الااحين مد وووض امتتعدادبة 

و "الاين سعد اده ل 

ده الثلاراء ‏ المطارحة 

« الاربعاء - صناعة التقبيل والتجميش 

ه اليس - فلسفة الدلال والتصى 

ل 

« السيت - الامتءان 

0700 فرامية » وهذا نة ناسهاء فهل سمت" 


2 نانك ا اع م ن الأمم ال 


البيءية إشارة إلى ما بيسها وبين ايام مب عن الشبه 2 

الشبوات والاستهتار ففها قد بلغت فى ممكها وفساد ا خلاقها 
مبلغ تلك الامة الى دولون عببا إنها زهرة المدنية الحديثة؛ 
وتاجها المرصع 


مدرسة الغرام ١‏ 35 


للاذا نمى قبائل الزنوجج قبائل متوحثة ء وحن نمم فم| 
نمر من أخلاقهم انهم لايتركوت عزابهم ,امون وسط 
اموي كان اذ يكون لمم سبيل الى مخالطة النساء . 
فيأخذونهم جيمًا الى مكان خاص بهم خارج القررية بييتون 
نه نرق متي سبلا ارون هعورلا ر امي د اوج 
ارا أحده أن مختلس من ظلام اليل رغرة نم ا 
كا تار يه تخيطون فروج العذارى حيطة وحذرا 
عدار اع نون لازو دوسا ان اكه واد الح 
الامة الآمير 1 ام متمديئة » وهاهى ذى تفتح المواخير 
باسمم دارع لاد كن لق عدون الات شاه 
فى دخوطاء والاخذ بنصييه هن لذائذها وشهوامها 

انكان توحش الآ ولين لاغراقهم فى صون الاعراض 
والميطفلما »فالا خرو نا كثرمنهمتوحشاً لاغراقه, فىهتتكها 
واقدالها سؤالاءز اناف ابو يريمن الأغر اق ى الشير 


6١ لث س ألطرات‎ *6١ 


بح مل لارام 


يأما ال الزتجى المكين تقد اليك 037 
5 الأشرق اوحض الثد كد لقان زا كميدي 
مها الرنجى الاسود : ان كنت أسود الاون» فالفضيلة 
أعل قدرا | ل اسان الوا ةدا عر م 
وجرعة ؛ لاتفتفرها ء وإن كت تحاهلا ‏ فبل استفاد صاحيك 
من عامه الا إمتاع ننفسه بشبواما ولذائذهاء والتفلن فى 
شوو اللاة وقمرق معنا لاأحياف ضو الته اه تنقطم 
قراف عبر ات انه فوان كقق عار 6 ترا لسسع فق 
الفضيلة وبا حسدك عليه لو يعمل ذلك الذى يفخر عليك 
زه وديباجه ودرمقسه وحريره 


ولو با عند قدركما لبت وأعلا م الاسفل ١‏ 


)١(‏ آى لو برل كل ممم المرلة التى يستحقها لا'حد الاعلى مكان الاسفل والاسمل 
مكان الاعلى 


أمس واليوم نف 


أمس و اليوم 
مثانا ومثل ابائنا الأولين ن قبل طلوع مس هذا 
م الحديث ورمن ل 
ليلاء غدافية الاهاب » حالكة الماباب » قد تجسد ظلامها 
ىكاد يأمس بالراح » فانقلب جوهرا بعد إذ هو عرض 
الي 5 ها هو ل لازن أو مد اف انف واقالقا هنذا 
الضال المسكين مخيط فى ذلك الدجور » ترفعه النجاد » 
ومخفضه الوهاد » لايرى عاما فبتدى اول دو رقنا 
فعتوك قى سبرام علية 
وإنه لكذلك وقد استوت فى نظره الإهات الست » 
00 ,» وأمامه وراء » 
واذا يبرن الشمس قد جم فى <ببة الافق ؛ وأفرغ فى ناظاره 
المملوء بالخاامة قطرات وعلبية من ذاب أشعته المتلا اعة 4 


52 أن والهوم 


فَعَدى لعد أنكان يرا عأ أغنى عزه داك الضماء يك 
5 اه ال فى ضلاله القد الا أن ذاك ضلال الظلام » وهذا 
لال لقال وهو نت الطلة ته .و كان الاين افا 
خلال الثللام يتخلله بريق” الامل فى الضياء » فاما وقد 
أصبح الدواء داء » قلا ع فى الشماء 
لو لغير الماء ات - ق2 كتتكالةصانيالماءاعتصارى 
داك مثانا ومثل انائنا من قبلةا بن يبدى هذه المدنية 
الجديدة الى مى سيلبا على هذا العالم الانساتى فرآى الغرب” 
تربة طيرة صالمة فسمّاها فاهتزت وربت»ء وأنبتت م نكل 
زوج مح » ورأى الشرق تربة صامتة متحجرة قد نجوفيها 
"قروو الأعانيه لشو ةن بو دون لق سه انا 
ما تحجرمنها فلم لذن عنه الكاافين ةوآياما اشرو رعرع 
فقد نما فاسدأ كاصله » وكان خيراً له لو ذهس ذلك الفيضان 
ره ومجدوره 


أى إن المدنية المدشة عشت 2 صدر الغؤب بقدم 


أدس واليوم >ظ»> 


متثاقلة ها خفق لما قابه ولا اضطرب » 3 وضيتك يدها ى 
5 الغر سين فصعءدت سم الم مياها نار 6 
يمد الطفل الصغي رع المشى» وما اعجاسهم عن أمرهمما أعامناء 
نامو أما | رادو ا مهوي ال ا عنق يها كنا تالحر التقيل رين 
ه فى المو» فاذا ارتد ارد الى حفرة ,بدفن نفسه فههاأ 

اق إن القرييية اموا واه دون وام 
فتمتعوا بثمرات أعمالهم » وتحن أغفلنا ججيم هذه اللقدمات , 
ووكننا الى الثاية وثنا فسقطنا 

فعا كاننصيب ابائتا.ن اللهل » وانفراج المسافة يبنهم 
وين هذه المدزية الماضر » فقّد كابوا على إعلامهم أسعد ما 
حالاء وأروحبالاء وأهتاعيشاً » وأسد خطواتفس يل اللياة 
وكانت المعيشة فيهم ااعة 6 كا ع ترد كانت 
الاسر ةالواحدة ا المملكةالدستو رمة المئئامة يديردأ 
عمقل واحد فى حجسو م كثيرة متفقة فى الر 1 والدنو المذهفب 


والكعلاق والناقات: جتمع حول لالد جتمع فى نادى 


1 أمس والبوم 

المسامرة » وتتلاق فىقاءةالصلاة »كم تتلاقفؤوساحةالمتمز دء 
محبول اله ولا *تلفون الا ف الطرييق الى رضاه » و بون 
الوطن » ولا تلفون الافى الطرييق الى خدمته » و>تره.ون 
عأدامم و أخلاقوم وام املكو ذطينوم الاجماعية » وريهْرون 
من العادات والمشارب الغريبة عمهمفرار هم من الاسد »ء مخافة 
أن يرق هذا الماجز الام بينهم وبين الا لخر 
ذتذحل جأمعمهم ( قدا 6 » فتحمد نفُوسوم » فادا هم 
ميتول م لا يبعثون 

وكاقنون التقارق السرة والكبازق مناغ راوسة 
واحترام » محترمالصغير الكبير فيسكير ملهو ارادتدوءذهيهء 
اذ ل ينه انه أصبح 5 00 
تنطيع فها تلك الاعمال والارادات والمشارب » حى اذا 
أصبح امقر كير ا وتعددهن مرش واد د مد ار ونان 
رَال سا -لةالتوارثفالاسرة متصلة اتصالاتسابهاموادث؛» 
وتكبويةونشعادات الذال 


ويدحم 06 0 فلا 1 ك2 قُْ ا 5 
ومستمدله ل لطلى عقده ماعئد نفسه حى م يسهمأ 
التناسخ فاذا هو هو » حى إذا قفى الله فيه قضاءه لاتفقد 
الأعيرة تديها 

فن لنا اليوم بتلك السمادة الى أمكلتنا إباها الدثية 
النربية بوم أظلتنا بعلومها و»عارفباء ومخترعاتها اللاليةء 
وزخارفبا اللاممة الباطلة » فاتقليت الميشة البينية الاجماعية 
فردية محضة ء فالاحوان متناكران» والزوجان متنافران : 
والزقق عمهوالان: كق :وده و نمساعة المنمزل 
ساحة الأرب » لاترى ذها غير وجوه ل » ونفوس 
منميضة وأشلاء فوق أشلاء » ودماء إير دماء » وشقاء ليس 
لعدله له شماء 

ومن كاق :اق شكنمن :هبذه اللثائق فاق | كله الى 
جداول القَضا! فى الحا ك » فان لم ير أن أ كثر الخاصمات فيها 


500 أمس واليوم 


سس بحست حتبب سمتة - نب ابيب 7 اسه 


عموها الدد هنا وافدة رون الأقارب ود وق 35 فله 
دنا اه 

فإ سكالا أن قفن لك ةس 3ل بوحوها 
فاسمع قصة رجل٠صرى‏ كان ذا تروة متوسطة عكرت اده 
أجمالامتعددة قا كانت لصبدق م وما كانوانضيةونماء 
وكان له ثلاثة أولاد و « امرأة جديدة » متعامة تعر فكل 
فو الأ رواج انور اساسا دخا وزيها بوادلادها + 
ولينها جها تكل شىء إلا هذا فتكون قد عام تكل ثىء ؛ 
ونح مطالعة الروايات الغرامية الفاسدة حيا ملك عاها 
مشاعرها وخواإها » فربما عرضلا المهمءن الامر فلا خف 
له قبل فراغها من الفصل الذى تطالعه » ونح العثيل فنقخى 
ليايا فى مشاهدته » ومهارها فى سرد وقائعه ومشاهده عل 
صو احبهاو ا ترابهاء وريما كانت همس فى اذام نأن" لينها ترى 
( روميو) قتكوزله ( جوليت )”"' » وتبغض المجاب فض 


للتستسيسسسشسمه 





)١(‏ روميو وحجوليت سم روابة لشكسير 


أمس واليوم 55 


1 الل لاستمور » فيومما لصةأن » لصف للخروح » ولصف 
للمى 2 » فهى خاريح المأزل هن طاع انش.ءس الى مغر مها ؛ 
بى مها زو<ها لعد وفاة زوحه ألا ولى فر لغتبط مها غير عام 
واحد» 3 ضرت الدهر ضرباته فاذا 0 عيشة ة لااظن ان 
المحم اشد نكالامما 

أما أولاذه فأدخاهم مدارس مختافة تماموا فيها لات 
مختلفة » الا تكليزءة والفرنسية وا لامانية : ثم مخرجوا »هذا 
اتكلزى فذااظ:ه وخشوتته » وهدا لوزن خلاعته 
واستهتاره» وذاكالمانى مخيلائه وكبريائه؛ وجميعهم »فر جون 
لوعف وفتلها دلق تدان ؛ ومافيهم هن تر نح 
همة وعملا 

قرعو بسن للذارسن كدي ول وطن آم الدين 

فد 25 مدارسنا حى الاهاية منها مادية محضة لاتعلق 
ادن بشأن منشؤوماء والدن 066 خا أنه كرقة الاخلاق» 
لابرسخ فى النفس الا بتكرر المور الدينية وتداوطاعليه » 


( م#ماث - اللطرات ) 


١1-1‏ افو واليوم 
غان مد عهدها نه اغلته و 5 ل وكذلك كان شأن 
هؤلاء الاولاد المساكين » فتّستقلوبهم » وجمدت نفوسهمء 
وققدوا بفقد دينهم أطي عزاء يستروحه الانسان فى هذه 
الحياة المملوءة بالمصايس » الافلة بالكوارث واله.وم 

والانان مبما طال حوله » وكثر طوله » والنسعت 
مذاهب رطسي بالغ من دهره المعاند ما بريد » لولا 
زهرة الا. هل الى يتعهدها الدرين القاق قا ب المؤْه دن ©» 
فيستروح »هاما يروح عن قايه » ويسرى 0000 
قدأ سنك سرلا" كرتن سول واولا ردن 
طوله ؛ وإلما فادرا بكرب اليه ما بريد هما ضاق به ذرعهء 
وعمت عذه قو نه 

وان الوطن افلا ن المدارس عندنا تديرهأ من وراء 


ستار أ حر 00 رق || 2 اميد لما يا لأوطانهم 


فرق رى فرك ارجل كا نما هو 2 م دن مجامع 
السفراء 6 7 فت بتركبته 6 وانكليزى موف ليله 


س س2 واليوم ١‏ 32" 
ونباركه بان القولة الاتكرر ب مبيدة العا #روزاقالقديين 
غيب عَن أملاكيا 0 0 6 ألعمك ف مأو شوح #مدهاء 
ولصفهأ ان ا المخدلة والرحمة 6 وان ا المتعورات 
عير اا وأ ع له هو 3 الاميراطور, يشكين . 
أن الممقةا لالمانما م 3 بى أسم 0 وفر سأ درءلى 
ا م ما بقع ين المنفر نس والمتألمن 
وامتكلنز العماف” المظليم فوواقفةة وز لوكدواى, الناتديي 
كان له الفضل فها » بلوخر او والئءتون » ولا يتتفهون 
الا فى الساعة الى .كرون فيها آمهم » فائهم عثلونها 
ا لعس يم وااناس اقبح ا 6 ويلسوما ورحا لما 
قدأ ونا ارات المرافم ا لحك 6 عير مسمتحديال من 
6 ولا من الفاسى 6 ولا ميالين الا 2 الممملة معن عين 
والدم ا الس 6 تعدجهم » ويشدبت (مسسكه #عهوم 6 فيس 


الاختلاف دين مختلفون » ولا حبذا الاتفاق .وم يتفقون 


0 أمس ولو 


شتت نا ب مسب موه 


ومكذا انتحات الماممة فى هذا لنل» وتفرق أفراد 
تك ادمة أ رتو اتيهوا على | نفسهم )كل الا نتقسام » 
فلانصطحبون فىمتنزه » ولا جتمعون[اصلاة » ولا يتصافون 
ع نولا عندون ف نان من شوو هم البيتية » حبى 
أصبح لكل منهم من الأ كلوالمشرب والملبس وجميم مر افق 
لمان نا ونا ند انة ان علق اخنة ااه 

فانى لهم التعاضد الذى كان لا . باهم هن قبل فى خوض 
تمرات الياة . و 57 أن تسعد م بعد ع وزهم عن 
اضيا 6 والممزل قواء الآمة تسعد يسعادتة ع وتغق 
لشدائه 

واى قان ليده النوياك الكثير ة الى حشوا مها 
أذهانمم وهل أناذوا "" ما الاهدرا فى اطق ور 
فى اللدأن » وشمغلا للا ذهان »لايغنى عن سعادة اللياة 
وهنا | فيلا 


)00( افا وا كاستمادوا 


1 أمس واليوم . 1 
وللعتلذا امامو ان ذْلاث العا م القايل الذى كان نعامه 7 
ونسميهنحن جهلا وهمحمة ويه يا الكقو الس يول 
الذى لسأجلهم به » وننعى عايهم 7 رهم من 0 ا 
كانوا بتليلهم هذا يعملون ما نعجز عنه نحن بكثيرنا 
ل ١‏ انهم كانوا هاون عدد أقسام الوا هوس 
فى ثهال آفر 4 قروا فسقوت أساة ولكنهم كانوا 
لعامول ال وطم ماعل نو آضاء إلا رض محبوب أديهم ؛ 
وان ارثا وطعهم إخوة نهم لس مدول 0 ؛ ولشمول 0-06 
وانسعاد هم قاستقلاهي » م » وشقاءم قامتداد المد الا حئة 
الهم » وكانوا لعتقدون كثم واه المرافات والا وهام 2( 
توانة هناك أزؤات خيرية وشرية تفع ولضمر » وكانوا 
يتمسحون بالءابد والمشاهد » ويطاطئون رءوسهم بن يدى 
روساء الاديان > 57 ؛وعندى ندم خرافياً خيرهن 
لادنء لان هذه المعيودات الوهمية فى نفوس العا بدن لما 
سلطاتاً قاهرا يعَاوم أهواء الشر فيها ؛ ويطبرها من كثير *ن 


ن» امن فلمو 
الرذائل الى تعيا مها الوانين الشرعية والوذعية » كالليانة 
والكلذدو ا قدو اناده وينقاكه لقنانتووافعيال ]لا مال 
وغير ذلاث من الشرور الانسانية الى لا تتزجر اانفس عنما 
مالم يكن منها لما زاجر . والىفث تالوم بينطبةاتالمتعامين 
دن لخدو العم جردا عن روح التربية وديغة الاخلاق 

و اند لازنا عل علامم لعته.دول فى 0 عفو دم 
دن بيم وشمراء وهبة وقرض ورهن. :لى صد ق | لستتهم ؛ ووفاء 
قلومهمء فكانالر جلياءن ان ,عرض صاحيه الا لاف الْؤلئة 
دن الذهب بلا كتاية صك . ولا شبادة شاهد , فأصيحتا 
نكت الصكوكهءو نستشبدالشبود»على الدانق والسحتوتء 
والوبل م الويل لصاحب الحق اذا ضاع 5 أنكر 
يو 4 و قار ا مأ يفعلول 

وجلة“الال انه مكانوا يجهاون 1 كثر ما نعم ولكن 
!ين عايهم جهابه! كرض عو دا علنا بوك راك يوسن 


١اكثر‏ م ايوم دن مسا كن فاخرة 6 فعا كين 


ان والموم 0 530 
فارهة » وملاس زاهية » وفرش و'مرة » وانة صدملة 6 
وادوات لاما كل وامكيرت ,ننه ع ولكنيم م روا 
خر ومين ذمأ لنحهم وس | تفسسهم حك من هدا كله 6 
لامم الفوا ٠عيشهم‏ الإسيطة ء م الفنا نحن هذه المعيشة 
المركبة ٠‏ فنحن وم واف لق ارقا غالقفا الا ان مسكتنا 
كارا الفمر والافللاس الح 7 العاجل 4 ومعيشهم 
يكن مكدرها من داك شىء « وهاى دفار المصارف 
فوت !الآ سوال مسكنظة. يدون قوت الى الوا 
فى غنى عنبا لولا المدنية اأاضرة الى قابت الكاليات قى 
لظأرهم الى حاجيات 5 فنوا المصور وشأادوا الدور ء» 
وماشأدوا لو لعامون إلا :بو ا دفتوا فيبا ر احتهم و هناءهم 
ومستعيايم و«سستعيل ذر يتوم من كم 4 فال هو لاء الا ولاد 
المسا كين لعك ان خر<وا دن المدارس بلا دن ولا وطن 
ارافقا أن لاسرا ف قرعو ا 110 ب وا طاتر ا له ديه 
العنان فى سيمل الشبوات والاذائذ » فكانو | سبهر ون الايل 


” انتوي و البزة 
وس دنالكؤوس م 89 وضرب الدفوف 4 3 يشامو زالمار بس 
العطى وال باع ) حه ى ذات بهم وظائفهم الى مى كل ماحصلو ا 
عليه من علو مهم د معارة نيم 6 0 لعدمم عياء ضععة أكك على 
| هم وعل الزاس / ١‏ رلشمعهم عامهم 6 و لغن عنهم شباد امهم 4 
للاحتراف بما يِعَوّم حياتهم م ,يفل أولئك الذين أذضوا 
ركائشيا مهم فطر ١‏ . ب ميديم 7 وباعواسوقالتشبهبومكل 


مأ تملك ١‏ ماهم وقلوبهم » ولعد 56 ت الشبوات قبادهم 


ا وجدوافى أتقسهم قم لسواها 1 روأ روة أبيهم 
كدو م الك ار عرو ناكل ارات رو واقه قلضوا 
ظلانها أو لا بنفقات دراستهم ؛ وثنانياً بأبتياع ماحسن لذظه 
وقبح معناه من السلم الأورية ان تلود ان وو كقر 
وروتشلد قبل الوصول الى إشبلم تطون تجارها ؛ قنضب 
ممينا ف ا متها حى الذه الذماء' '» قتيدل ذلك م شقاء » 


د اك الاي سسذ ل لس سمسسييحنة 


)02( الدماء بقية ؛ النفس 


ولك السماد: والرؤاهية فقراً وعدماء أما الوالد فتَضى شبيد 
العلوم والعارف » والخترعات والمتحدثات » وأما الا ولاد 
فائتناات أحدهم يد الزهرى وكانت لا مثاله من المغتااثء 
العو الع نراق اليل عق لارائن ولا عابت 
والترك النايف راف التصندن دل از عنانة وفنه الها التوز 
واللا معيو ةرو الراة انك ان مورر من لاغ امن 
حيث يبتاءها الشماء شمن نخس وهو فا من الزاهدين 
كانم يكن بين الأجون الى الصفا 
ا و سمر محكة سأآمر 
هذء قصةمئز لمن هنازلنا » وكلالمنازل ينناذلكالمنزل 
الامارحم اله » فلو ان بأكياً بك على ما 1 لت عليه حالةهذه 
لوف الطقية فى ]عا مك أميرا امتعددة وام 2116 
لفد لامنى عند الثقيور على اليكا 
رفيق لتذارف الدموع ااسواقك 
(؟؟لث سب اللطرات ) 


أله" ا والدوم 


فّات له ان الأسى يبعث الأبى 

دعو فبذا كله قير مالك () 
وجملة القول ان للحاضر سيئات فوق سيئات الماذى » 
فاككيز ف ضور و لكر وراذا حت فد ويلين » والامم 
لانسعد ععرفة اللمير والشرء فالخلير والشر معروفان حى 
لام الترهوا عامواة | ومتولة كر ارون وهر ادن 
ول دام هذا المال » واطرد المقياس » فاند شر من اليوم » 


م كان اليوم شمر من الا مس 


53 عبن ل كي تت مس الالمسسلمدم سسيدم اسيم الس شت سلس م صميو 
ماس مساح موسي مسي اي مضه بصي ل - - 


)1١(‏ الاسات لمتمم س دويرة يرثي احاه مالكا 





المرقفص 566 


المرقص 

حذك اجن الا مخز لقال ا« وعرك الت لله ارقم 
فزق افق الاركية و كن زوفيو ل روت عنارة 
من قبل فرايت على بابه جنديا يتمشى فى عرصته ٠شية‏ 
عاذالة متطلكنة ع مدعرك ار امه ر العمك قا ل قاناقي 
قوت أعقته ألو اخشاكه انايو إل ا تضوية و قن 
بين ,يدى دار من وول ا كرفة حرسبا حاجمما » لولا أن 
آ فتهوة كلق ذلك تلوقو لاطعا اتن الذك 
والانكياة » الذى اعتددت ا ارا وحوه الشا كين 
والمتظامين 

وقفت ساعة ا دد بين الأقدام و الاحجام 55-6 
00 لامس ا ر بى فاذا صديق ةن سالى 
ما وقوفك هبنا + فقّات له ماقاله أو العيتاء لصاحبه حيما 


ون ارفص 
عالاعو م كوودية ار القانف دك :فى القد نو دريدن 
بالعجب »» قال أنا أفتش عن ابن عمى . قات وأنا أفقتش 
عنك » فأبقم وقال هيا بنا ندخل قبل التق سرد 
ارون الى عمف نالا ترا لاد جوا ساك مسا عن 
جازنى باب امرقص ء فسألته ما هذا الإندى الواقف أمام 
الباب » قال كيف ذهس عليك ان حكومتنا قد اصبحت 
اليوم حكومةمدنية لاأدبية » قنساوت فىنظارها «المصاط» 
و راتس نوعاط هايا الأنن ين مواقت النضناءة 
و 0 أأيناء » فاصييم الإندى يحى ابواب العاهرات : 3 
نحمى ابواب الوزارات » ويف امام اليارات » موقفه امام 
الادارات 

وإن العين لاتكاد تملك مدامعها سحا وتذراقًاً كنا 
أبصرت هذا الجندى الشريف ء واقدَّهذا الموقف الذليل, 
يسمع قراع الدفوف ٠»‏ لاقراع السيوف » ويرى حمرة 
الصبياء » لاحمرة الدماء » وبحمى الفسق والفجور » لا القلاع 


٠‏ المرقس اح 


والثفور » وما أجب لثىء ب لهذه المسكوءة الى تذن 
ندمها أن قحعة شام اه ,أمسه لامس» فتغطس له غضية 
مضرية تتراءىفيها الشياءةو الجية والءزةوالنخوةء م لاضن 
377 0 ا 
لعيته الذى عثلبا فى وقفابه » ويذوب عمما فى غدواءه وروحاءه 
هذا ما كان محدئى به ذاك الصدريق وهو سائر نبى 
الاقائة ارقف يدي وساف ابيا فاذاارا ريت 
إنكنتل تسمم فىحياتلكأن فدانَاً واح دمن الأأرض 
لبتلع فى حوفه ستة هلايين من الأ فدنة 1 ]| ا أرقص 
الذى با كل وحده ججيم ما تأبته تربة مصر هن الليرات 
والبركات » فكا نه المين الى تسم الفضاء بأرضه وسمائه » 
أو لقاب الذى يبحمل فى سويدائه عسل ماكان وما يكون 
ر ات الدنانير ذائبية ى الكو وس » والعقو ١‏ حامدة 
فى الرءوس»ء والمبائل منصوبة لاستتلاب الميوب » والسبام 
سيدق تاذ القاوهه» :ورا فك حمق كنك ا حسة 


رذن 0 رفص 


أوفر الناس قلاء وأذكام قب و 50 أراه فأغضى 
بسن بده إجلالا لذواكيا ا 8 ففحمالة به" عبيه وعمدةء 
رودق #الشررو نو تقيف :اد قبك الفلقلة م 000 
غير هذا المكال قيصر الرومال عزة وار » وكسرى فارس 
انق وا كار 

50 من يزيم زاك قووف حتلة رق مجه 
عع الت ونان سوق احامة لاد وما فو انها دمن 
]يا يزال يتمثل صيحة ودساءء سول الشاعن: 

يجيا اما ناهذا 

عن حرف واحدة لي ازدادها 

يهل قضية من المضايا إل وليه الى شرك ف فهممأ 
لوالا لنانه و اانا ديو ايام 

رأيته يجلس ف المرقص قتمر به البنى فاه إلا لحة 
طرف ء أو نمزة كف و ع صدل يه 1 قد وقع من 


نفسها » وملا فراغ قلبهاءفيدعوها اليه فتجلس يجا نبه » فا هى 


المرقص الللسن 


إلا ابنسامة خلا خالبة بة» أو كلة كاذية » حّ ,ت سم بك حجة من 


هع سم يي - تبص 


الا مان » أن نفسه صادقة فما حدثته » وأن الفتاة قد علدت 
به علوقاً لا مجاة لما من بعده إلى بوم ,يبعثون 

هلاق بذ ناما اعاء هن لننيه وكوفة روماه 
ويرى أن ذلك قليل فى جان ما تبذل له من دقائق تقضيها 
بان يديه » وايتسامات حر مهأ عليه 

لقد كذ بتك نفسك ها اأرجل » » فها هى المراة ' جانيك 
قل تررق قبا مكار ا وائما | وجالا باط رامين ا قدي 
الناء قلباً » وأعصاهن عناناً 

ان الفتاة الى اسمعتك كلة الى قد أسمهتها قبلك 
ا بعدك كل صاحب جيب مثل جيبك » وعقل 
مثل عمّلِك 

وإ كنت فى شك مما أقولةأمسك عن قنح الزجاجات 
طذاة قصيرة م انظر بعد ذلك ابن مكانك من ننسبها » 
وموقءعك من قابها » فأنْ لم مطر عليك سحائب اللعنات » 


5 المرقص 
وتجءلك غرضا لسهاء البجات » فأنت أصدق الصادقئ : 
وانا١‏ "كدت الكاذين 

رأءيت هنال ككل حاسة من الأواس قد لبست متظاراً 
يكن الور اش ورامك وات د دن اله 
يصوت مغضطرب النغات » بارد الترجيعات » ثقيل الأركات 
والسكنات ء فتمتلىة أرجاء القاعة بالاهات ء وتدوى 
فا اجات لانكات: هبلطل العمو ل الارويين عل 
الناس بوجه معْضن » وجمن قراح ؛ وسن بارز » وخد 
غائر » قتطير حولها التاوب » وتتحلف لما الافواه » وتتراى 
عف اانا الحو عالق ف نشي اهذا هو الرقض 
الذى تخرب فيه البيوت العاءرة » وتذيل فيه الرياض 
الراهرة 

هذهو الدع قوف فبه الا مال القك ان #تتلافق 
الاهار فى البحار » و تقبر فيه تفوس الكرام » قبل أن تقبر 
نحت الرجام » والله لا يبلغ لدو ا ور ا انا 


المرقص ينا 
وقنادله » ولا بلغ السماء وكأ لصواعةها ورحوميا 6 ولا 
الارض نزلازلما ويرا كينها » مابماغ ما المرقص بيغاياه 
قال الحدث : والمق أقول إنى دخات اأرقص وآأنا 
اعبت ان ا ير ل 50 
وك قلى غيةاء فقات لصاحى هل لك فى القيام » 
تام وقت وأنا أقول » والله ف ادو ها لي ا 
مسا سان 


١:؟‏ لع اللطرات )© 


احا الممخكى و الخاذر 


ألاغفى والكافر 


عندى أن الفضيلة والرذيلة كاجمال والقبح امن ان 
اعتياريان» مختلفان باختلاف الامكنة و لاز مئنة» فك أن 
اللالدق نقد كاوق قبا أنة احرف كذك الفضية 
فى عصر كل فر ان 

ليست الفضائل والرذائلأسماء توقيفية كاسماء اللهتمالى 
لامكن تغيير ها ولاتيديابا » وليست الفضيلةفضيلة إلالانما 
رق السمادة فق المماة .ولا الزذيلة رذيلة إلا لا نماطرين 
الشتاء فباء فيث تكو نالسعادة فى دغة فهى الغضيلة» وإن 
كانت صفة الاؤمء وحيث يكون الشقاء فى صفة فمى 
الرذيلة » وإنْ كانت صفه الكرم 


اعناد عاماء الأأخلاق ىكل زمان وف ىكل مكان من 


الماذى والحاضر ات 


عمد آدم الى اليو أن .يأظتروا لثنا ف ىكل كناب ب للنونه 
أو رسالة يدوومها حدولين ث*ابتين لاينتقلان ولا يتاحاحان. 
يكتيون على رات احدهما عذوان « الفضائل » ونحدء كلات 
الشجاعة والكرم والأمانة والوفاء والعقة وامروءة والصدق 
والعدل والرحمة . وعلرأس ثائنهما دنوان « الرذائل »ونحته 
كلا لان و اليف بواطيابة والفدر والطمم والكذب 
والظر والسيوة واه قد ان لحم ان كينا 01 الما 
لمق م غيرمم بالأامس وآن اجا الحياة الماضرة » غير 
الال 410 سي يود لتر امو المنات إن 
انق ق هك السداوة والسيداحة وذائل عتوها الناس: 
ووقتوس لق مالاو ستملون كام اوقد ميخت هذا التعير 
عصر المدزية المادية المؤسسة على اأنافم والمصالحم حالة" واقعة 
متررة فى أظام الجتمم الشرى ع زاسيا عات هايا 
جميم أعماله وشؤونه » فلا بد لاناس منهاء ولا غنى لمم عنها » 
ولا مندوحة لمم إن أرادوا أن مخوضوا معترك المياة مع 


1 للف والحاضر 


خالضيه من 00 5006 تعاما لظاميا » نا مع 
ما يدرسون من علوم المياة التى نتونف عايها نظام عيشهم » 
تالف منها شأن سعادمهم وهنامهم 
5 

كان الكرم فضيلة يومكان الداس يحفظون اميل 
لكيه ون نون لق رذة ال ايها 3 »فاذا هوى 
بهكرمه فى هوة من هوى الفتر لالعدم أن يجد من بين 
الإن أحسن :إلبع أو عم ف :نوسيم أن إحبانه من 
مد وي لت ام ون 0 نوررقي فيه نا 
البوورقة اتكرافاي ابخيل ؛ واستثقلوا مله على عو اتتهمء 
بل أصيحوا لشمتون بصاحبه دم رَل به قدمه » ولصيول 
عل راسة جميع مافى كتى المترادفات من أسماء اللنون 
وألتابه » فليس الكرم فضيلة » وليس من الرأى الدعاء له » 
واللش طالة 


وكانت الرحمة فضيلة يوم كان الناس د ادقين فىأحادينهم 


الماضى والحاذر 551 


عن | نفسهم » فلا العترف بالرؤس. إلا الجا اسن 4 ولا بلس 


القديم إلا من خحز ع المديد » آما اليوم وقد ذلت 


ل لبس 
افوس ه وسفلت اأروءاتء» فايس ١‏ بوث “ الممر غير الفقيرء 
وانتحل اليس غير الباس ء واصبح نصف الناس كسالى 
متبطّلين لال لهم إلا اللجوء إلى ظلال التلوب الرحيءة 
تسر وا وعكابون دوماع عت هات افك الال 
فل رحمة هى الفمّر العاجل » والمسران المبين 

وكانت الشجاعة فضيلة بو مكار ن الااس ينصرو زالشجاع 
و.بؤازرو.ه ؛ ويتبعون خطواءه فى طريفقه الى يدهب فهاء 
فلا يتخلون عنه ولا مخذاونه حى عم له الظفر الذى يريد ء 
اما البو بمجردع اللبردوودت :1 ذاعم 50 
فى فى نفرسهم المفاظط والشرء ووكل 2 0 ف ال ضاحية 
قال ر دي وطنية اواحاغة اه المضى ذا ء 3 
وقفوا على كثى ينظرون ماذا يفعل » فال ظفر هتفوا له. 
واتحدروا اليه يتاسمونه الغنيمة الىغنمبا : وإِن فشل خذلودء 


نل الملاذى والخاضر 
كر واله » فالشجاعة جئون لاجد صاحها من ورانها 
إلا املك والشماء 

وكانت القناعة فضيلة و م كان الفضل هو المزان الذى. 
رن به اناس قاد الناس و قيهوم » وبو م كان الفقر مفخرة 
الشمر يه ادا 59 دده » وعزفت نفسه » والغى معرة 
الذ نه اذا سفاتت #سباعية واغواا* أما اليوء وقد مات 
كل ممد فى العام إلا المجد المالىء و أحيخ الناتن يماد تون 
باز انم ومظاهرهم » قبل أن يتعارفوا إصفانتهم وأعمالم » 
فالمناعة ذل المياة وعارها » وبؤسها الدام » وشمَاؤها 
فسويل 

وكان النضب رذيلة بوم كآن الناس تعرفون فضسملة 
الم ويقدرونها قدرها » ويطاطئون رءوسهم إجلالا 
اضاحيا ١1:6:‏ وقد أصبح الناس اشر ارا تحملون شرورم 
عل كو اهاوم » ويدورون مها ى كل مكان يطابو اناه 
لصيوما عليه » ولا م كل ار س الضعيف المتهالك 


اذى واأخاضر 1" 


الذى ١‏ لا كس ن الدياد د عن سه فلا دير ىُْ الخ 3 وافي كل 
ااة كر 21 ١‏ لاله الاشرار » وأساحتهم الرذائل , 
شن لم بحارموم عثل ساز<هم هلاث عند الضدةة إل" ولى 
كىن كوك انان في ناك سما 
بفضيلةوم 6 53 أد نماء ليْنق 1 عضوم ا 3 أن عاد 
سوادم مساوم الرديلة 6 وال القليل فعهم سلا القدماة 4 
وهو اضف السلاحين وأوهاضا 6 وأ اس لذلاك 3 معى 
واحد » هو 9 مهلاث أشراف لفاس وفضلاوم 3 قَْ سديل 
حياة أدنيائمم اذالم 
إن الدعاء إلىالبر والاحسان » وال حمةوالشِدْمةء والمدل 
والا نصاف ؛ والصدق والأخلاص »فى هذا أأمصر 6 إعأهو 
حيالة ,نصبها الاقوياء الما كرون!اشعناء الساذجن ليخدعوهم 
بها عن مائدة المياء التى يجلسون عايباء فيستائروا مها من 
دومم فلا يدعو الداعى إلى الكرم إلا لثمل ماى جيوب 


ذاف الاق والشاضين 
الناس إلى جبيه » ولا إلى العقو إلا أيصيب بشره من لشاء 
دون أن يتاله من الشر ثىءء ولا إلى القناءة إلا ليقال هن 
سواة المزاسين لهعل اغراض- اللياة ومطاسعهاء ولا إلى 
الصدق إلا ليتمتع وحده ثمرات الكذب وهر اناه 

كلنا 5 » ذا لعيت لعضخاأ ع بالكذبو التلفيق» 
وكلنا جسم لعدوه و 0 ارتشاعة واحدة :>6 فلم كر 
لرياء والصائمة » وكلنا يطمم ف أكون مده جميع 
خيرات الارض وكراتما : فلم نستفظم الطمع واأشع » وكلنا 
يتربص بصاحبه الغفلة ليختله تما فى يدهء فل لك كو من 
الك والارهاف 

إننا لاننمل ذلك الا لا نا تريد أن نستخدم الفضيلة فى 
ا اذئنا و 8 نا ما كان لخدم عاك الدبن الذين” 
فى الاعصر الماضية 

نين أن تع الطفل من أول يوم بجاس فيه أماء 
57 بنرسيفة ان الموجود فى الحْياة » غير الموجود 


المأذى والحاضر 0 

فى الكتى » وأن قصص الفضائل الى يمَرؤْها ونوادر 
الروءات والكرم والأقان هوا حافيق الغيانة :والقيافة 
وعزة النفس وإباكهاء إما هى روابات تارخية قد مضت 
وانقضى عهدهاء حى لالصبح ناقا على العام بوم يتكشف 
0000 وعوراته . وحى لاإضيع عليه ممره 
بين التحارب والاختيارات 

وليت الذن لعرفونل من شؤون الرذائل ودخائلها فوق 
ف أعم إضعون لاناشى” كتابا مدرسيا على تحط كتب التارخ 
توضحو زللهمفيه 520 كت الاجر » ولغش الصائع “ويلفق 
حاى » وريدجل الطييب » ويختلس المرانى » ويراى الفقيه » 
و يصالم السياسى » ويتقاب الصحاق 2 يقو لون له هذه 
هى المياة » وهذا هو ما يرى فها.ء فان اردما على علامها 
فذاك , أولا » فدونك مغارة موحشة فى شه من ثم الممال 
فعش فما وحدك لعيدا عن العالم وما فيهء وكل م تأكل 
تبراك الأرذن ورواقوت فالقريفنة جد بوافيك اجات 


زه« ان جح < ارات 


0161 الماضى والخاضر 
الشرلا يقاوم الابالشر ء والظل لا.يدفع الابالظر» وحامل 
١‏ 

اسيك لا لغمده 2 مده الا امام حامل سيفب كله 6 والسيل 
الحارف سف عن جر بأنه إلا إذا وحد 100 اعتر ص 
طريمّه » والظام لا رظر إلاإذا وجد يينيديه ضعيقا .و الحتال 
لايحتال إلا اذا وجد أماءه غييًا » والناس لايتحاءون ولا 
يتحاجزون ولا يأمن لعضهم باس بعض الا اذا برزوا 
جميعأ مدل ان واحد 6 بتعادون سلاحا واحدا 6 دن نوع واحد 

من أراد الفضيلة الفضيلة :قت ملي المقداشس: العبر بت 
معروؤف لارسة فيه فلساكرما لشاء » ؤمن أرادها على ا 
تكن وسملة من وسائل العدش » ف عصر مل هدا المهسرء 
وباس مثل هرا العام 4 ابعر أنه قل أخطأ الطريق 6 اك 
الجدنيا: 
مأ أجل العضملة ومأ أعذب «لداقهأ وما أجل العيش 
فى ظلالمها لولا ان شرور الاشرار وويلامم قد حالت 
يننأ وبدهاء شر حمه اله عاممأ 6 وواأسفاعل ايامبا ودهودها. 


الشيخوخة المتمردة /1" 


الشيخى 3 ا متهر ىك" 

حدث همذ دهد قريب اخ الو<هاء الريفمين 
كان تاه 210000 ترعة ليخطب الها فتاة من فتيامها 
لابه , ٠‏ 3 اتفق له ان وقم نظره على تلك الفتاة عرضا 
فشغف ام اق خطها لنفسه » فل بر اهلها مانا هن 
وجوه عمقل اقذم متقهورو ]دان موده لله 0 
من ابنه مالا » وأوسم جاهاً وساطاناً » فكانت نتيجة 
ذلك اهس الا رهازلا بدهيرة لازسنة لدو ده + 
لابه كان لحب الثقاة نا او امات الغتاة ذهول شديد 
لازال لازنا ماح البووواصيع الخ عر" انا 
لانه أصبح بلا زو<ة ولا ولد 

سمعت مهذه لاد نة قتالمت لها كثيراً و مم قرأت حاد ثة 
اخرى وقعث فى فراسا فى العام الماضى ساقصبا عليك 


2/1 الشيخوخة المتمردة 
لتوازن ين المادثتين م وازنت » وتستئتج منهما 
ما استنتحت 

شعت سيدة اسهها « مارجريت بوتقفيل » بوقاة 
ديوس ف اكلامنة والناؤل من ره ووكاتيت اذراء 
ةا ل ع ر اله لين لخر اها ا الى سر .فيل اليه 
ألا اكوك الشبوب رونا ويباف » وانبا ارال سملن 
العقد الثالك مو عمرها » فاستوحشت لوفاة زوجها استيحاشا 
شديدا » وبدأت تختاف إلى بعض الاندية العامة علها تروّح 
عن تمبا وحعنها وكا يباه فاتضلت هناك بفى دن ثبللاه 
الفتتيان أتحبا منه ججالصورته وعذوبة أخلاقه وحلاوةسمره 
ور و اد به فأحيتهو افتلات به » و ا كد نمباان تتذرع 
بكل ما تعرف من الوسائل للزواج منهء وانكان أصفر منها 
نا" ام ققد معي فل رل تنودد اليه » وتستدنى قلبه » 
عل لق مي اش انان عدهاء كانت |( الحليك 
إلئة: اللعذريك ننه ررد فل لنانها كفيرا د كر اناا الى 


الشمخوخة المتمردة ا 
خلا تن زوجها التوزق > كان عزن إله ان جلك الابنة 
فأقلةاق الامينة او الدالاسية مع غريها اح رارشاف كا 
يوماً من الأيام فمل معه لطفائها هدية من الامب التى بحبها 
الاطفال ويطربون لما ء فاما وقع نظر مرجريت عليه وعلى 
ما حمل ذحكت وقالت ما هذا الذىنحمل ؛ قال إنها هدية 
لاز ايك اذ اقدما إلا + فا مح فر اولك العنف:. به 
وقالك له إنك مجدها فى اجهة الشرقية من المديقة على 
شاطىء المدول فاذهب إليها وقدم لما هديتك نفسك 

فذه حيث أشارت ؛ فراعه أنه لم يد أمامه طفلة 
فق النافسة مهن غنرها 6 كازنك» نظن نبل اقناة كاعيا 
وائنة عالق النافية عق نه فوفك اماما فوقفة ار 
الذاهل لابدرى ماذا يفمل » ولا ماذا يول » حتى رنت من 
ورأ نه ضحكة مرجريت » وكانت قد تبعته من حيث لالشعر 
فارفْض جملله عرق ؛ وتقدمت مرحرات بحو إباما وقاالت 


5 القيخر عه المتهرددة 


شرك هاا خني ونقيلاه اول دكين ر كرت اليل 
اللفية ون تيك نارق ويف النعة نار نع لها 
ذحل جورج وارنيا كر » شنت إليه ووذعت يدها فى .بده 
وقالت له اشكر لك هديتك بأسيدى » وأتتباماءنك,اغتباط 
وسرور .2 وخا 1 اي رض السقض ذكاراً 95 
اف قري وميا ا مين الا مانيو يا 
يتحدثون ويسمرونء ومر لمر أطيب يلاعو 
عا م انيل فاستاذن جورج وعاد إلى منزله 
وأصبح بعد ذلك مختاف إلى «نزل «رجريت لا من 


اجل اذاه وحدها 6 بل من أجل اليا 1 والنات 5 حى 


باع اخلاالا ل وكاتك الام قو حويوت ابعدل قا ما ء 
فوجد مارى وحدهأ »فشعر فى نفسه لشىء هن الارتياح لم 
يكن لخر عدله من قبل 4 0 .4 كان امدق د خاليه 
فو حدها » وكانت حالسة على شأطىء ادو ل ف المككان الذى 


سصام 6 سم 5 52 0 
راها شه اول مأ راها 6 لاسا فنعأ نتحد ثان حداثا طوربلا 


الشحوخة المتمردة م 1 ١‏ 


سسما ‏ لسد 0 سك 00 0 لكات سسسدا لجست 5-5 00 
لسسمة سس م مسي مسيم 


ذهبا فيه مذاهم#ختلفة » حتى اشرفاءلىذلكالوردالعذبمن 
حديث الى » َوَردَاه ‏ فاذاكل مثه|يضمر لصاحيهمن الوجد 
لوقه سي ال مده بو القاره ويا الام و 
وعدفل ذلك الامارا الأ عقر لكين عب السوران 
براها فيرسمبا فيرسم فيه صورة السعادة الكاملة الى يفتش 
عنها الناس جميعاً فلا جدونها ؛ إذ وقفت بهما الا ممن حيث 
لخوكة اقنور انرا مكار هاه وض إلنا انها تالقان 
خين الشان الاىى ا لخد انه هادف اناما ف فق إلينا 
لك لطرف من حد همأ » فدارت مباأ الار ض الغذاءدورة 
كادت تصق فا ء وعثللها أن صر ححياتها الشامخ العظيم 
قد خر بين يدمها دفعة واحدة فثارت من حوطا غيرة قاعة 
ححيف ذو ضنا 6 كوعلا رمه فو كنا اناب ومقيع 
تتحامل على نضها حى وصلت إلىغرفها فهافتت علىةراشها 
ول سا ان مان نقد د هذا بست ها نيا ادك 


ماكر ع خم 5 
عبرمها سدهأ فَأذا المراة اماما 0 وإذاشعرات سِض سانحات 


ىف ١7‏ الخيحوة برد 


0 لفسا انالك تعن عع د الك أو كاد : » وقد 
خطوت الخطوات إلا ولاال ضوعت فأخل مكا نك 
لابنتك ء فعى ول له مذك» وحسيك من النيقادة أن 
ارج لوديا و ب لنا اندرو علي أن لللريية يتم 
قاسياً لاختلف عليه مختاف » ولا يتمردعليهمتمرد »إلاهاك 
وموقاعرا عز طاة] #استيناء كانك عو اطلكا قلراء وااعة 
تعترك فبأ اعترا كاء وكان عيل مها الميزان نحو نفسها مرة : 
فتئور ثائرتهاء وتأى إلا أن تتمتع بالمياة الطيبةكا يتمتع بها 
أمثالماء و حو ينما ار ا ؛ ولساس قيادها 
وتترل لقني نذا اول سيا سان شود انكل 
حَّى غلبت نزعة امير فيها على نزعة الشر ء نفرج تمنغرفها 
عن وا ةنح ولت إلى نيا افر ا اميه رفن 
شاميما الذى كانا فيه لا لشعران لشىء ما حوطها » فصاحت 
مهما : أأ ها هنا ياولدى » فاضطربأ إذ راياهاء فايتسمت لما 
ووضعت بدها فى 5 وعادت ممما إلىغر فتبا » وجلسسته 


الشييتوخة المهرندة 5 


تخدت الما عا طرواة اتفى :تيت اللماية ننه جوم 
هى إلا أشبر قلائل حى زفت اله » وو لد تيا بعد عأمو احد 
طفلة كان نصيها ذاك المصان اللي الذى أهداه أو هأ 
لاما منذ عامين حين ظن أنه طفلة فى السادسة من عمرها 

وكانت قد بقيت بنية هن مرارة الألم فى أعماق قلس 
مرعريك 1 7ل اتفال كي فيد دى يرن واذنها ويا 
من الا يام صوت حميدما تدعوها « حدنى » فكانهذا اخر 
عهدها مهأ 

وكذلك استطاعت مرجر يت 
هائة فى ظل سعادة ابنها ودناما 

ذلك ما فعل الرجل فى السبعين هن عمره » وهو مخطو 
ان القس. كناو انق بوقفة منوعز اما اقلت انرا فوقن اعدف" 


لا إلى الشيخوخة ولا إلى الشياب ؛ خوزى هو على عرده 


0 
.ىه * 5 7 د ٠.‏ 


عبلى الطميعة 6 وحخروحه عن سيا 0-2 اإزاء 6 وحجوربت ف 
على تعلقها ورزاتما ؛ ونأدءها بأدب المياة » أحسن الإزاء 


3(9؟لث - الطرات ) 


0 عجاء' بو منج 


عجائز بو 0 

القاعدة المظردة ى هذا اليلق ان الرجل إذا ابتسم له 
دهره من الأيام نتفله من أرض الخصاصة والفْمّر » إلى سماء 
اللروة واف شتدوية ما مهي 2ك لال سه 
لمعاو ل ولا لعاف نه العواصف . 9 الى وراء ذلك السد 
جبيع متعاقات ذلك المأضى 1 و 4ه ولغته » ولمحته » 
وهنماخه و كه . وعادانه واخلاقه 5 وأصعا به ؛ وعشراءه . 
وجميع صلابه وعلا تمه » ولو انعظاعا نيلو بالا ترق الوتخبندين 
الباقيين له » صورءه وإسمه لفعل 

بريد أنه قد أصبح إنسانًا غير ذاك الارنان الأول 
لاصلة له به شان ال وا ييا تيقك حنيدا 

إنها خملة رديئة جدا ما رأيت فى الخلا أقبح منها 


إنه يفعل ذاك لا نه يتمد ان الفمّر عيىوعار ؛ والفهر” 


عدأ 7 و سنج / 3" 


لس لعيب ولا عأر » فان 1 ن لابد له أن برى ذلك فليء 5 


1 
قد قضى عل 1 واه وعشير تدوأ ددقائ. » بل 2 لىالسواد 
الأعنام من امته ؛ بل على نفسه انف 00 نه قذى عصر 
لياع لفيا هي لطاة م يلاهاو ف لتك 
57 العدم والاقلال 
لوهذ كتوق نهدا اذا انقو ادش هه 
مزه . وكثيرأ ما سترد الدهر هياته وعطاياه 4 بل لا كاد 
5-5 هية : 5 6 مذحة » حى استردها 
58 له ف نو به الذى خلعه » وقات قد لبس لكل حالة 
نوما نوف نذارى الك عرش وناك لابه أن كول 
هناك فرق بن حياة السعة وحياة الضيق » وفى لحمجته التى 
غير 7ن نه عيش و فى قوم عن الفق 1 الذين كان لعش فيهم 
وق خده الذى صعره ء وصدرهد ل ركه 5 وأ ثفه الذى شعي 
0 ائروة طغيانا كطفيان الشر اب ع لاسبيل إلى دفعه 


والملاص ذه ء ولسكتنى لا أستتطيع بحال من الأحوال أن 


0 0 بوشنج 
528 دق زوجه التى طلقها واستيدل مهاسواها 

إنها رفيقة حياته » وعشيرة صياه » وشر يكتهفسرانه 
وضراكه » ولسرهة وعسرهة » وشيعة وجوعه ؛ ورربه وظمئه» 
واحييض ١‏ اكانك | تقاف انيرا ونذاة توه الدياة 
سطت ,يدها بالدعاء إلى 5 لغالل 0 يدك ع ف هر 3" 
وضيعه سعة » وشدته رخاء » فليس من اراق امه الوداء 
أن تخلعها فما بخلم م فق ١‏ انرو رقيعة نوق ولقسا وو ابذاك 
السد كم ,يلتق نعله واداته 

بغار انه عدت فيضو ان أشار .برقال 
واحتماته والدهر مدبر عنه ؛ فيجب ان محتملها والدهر مقبل 
عليه » و 5 الصير على عشر ته » فيجب أن و فمأ الصير 
عل يقير باع إن كان نرق ا جالعو اقول عادة 

0 يد أن يتمنى النساء جميعا لا زواجهن دوام الفقر 
والفاقة حتى لا يستبدلوا بهن بوم يحدون السبيل إلى ذلك ؛ 


لقتنن داك لون عمق امسعوف لذ ره 


00 


عجائز بوشنج لكا 


وصسم متسم | اليم 0 


دزالا مانعل شين فيتاحية النتريع ا تاها غيزله 
ف ظظلال القن + قباللشطاعة :و المول نويا للتفيقة الدكنة 
المريرة ! وباللشقاء الذى مهدد اللياة الزوجية وينذرها بالجو 
والفناء : 

عد رومن القع نانشو الولعة انانيا عند وزقاك 
الحديبى النعمة فاما قضوا ليلهم وانصرفوا لفت نظرمم 
منظر ا بأأسة واقفة نحت جدار البيت تتحدث الى 
كن القاسن توح لم : إنها سيدة هذا البيت بالا مس . 
وإن زوجها طلقها وطردها هى وطفلما المغير فى اليوم الذى 
ْ نم لَه فيه عليه بنعمة العنى » وليته صنع بها ما يصتم الكر 9 
باهله 6 فكناها مو 71 العيش مو جاها عادية الشماء » بلركا 
8 قرردمهأ وحمدة ه :مطعة : لا لعود علمها بعليل من المال ولا 
بكثير 6 ولا ذن لها ولا لولدها عنده سوىق أنه أصبح 
د روحة حديدة , وولد جديد » وقالت إنها تحاول منذساعتين 
ان دخل 0 لتما دله واه المعوية والمساعدة قب معهأ 
الخدم 


51 عجائز و شنج 
ا 


انه لوقف مؤلم جداً أن تقف امرأة على باب البيت 
الذىكانت سيدته بالاأمس موقف السائل المتكفف ذلا جد 
هن منحها ما عدي السائلين المتتكففين 

لا يجد المرء لذة الطعام الا اذا ذكر اللوع . ولا لذة 
لماء الا اذا ذكر الظلا ٠‏ ولا لذة السعادة الا اذا تمل أمام 
عينيه عهد الشدّاء » شا احوحه اذا انتقل من عَذات الفقر 
لى نعيم الننى الى أصدقاء عهده الأول وعشرائه » ليجاس 
الهم من حين الى.حين » ويتحدث معهم عن ماضيه وحاضره » 
نكي :1ه الاتقال مويطاك التنال وما احوجه إل 
زوحه التى قضى معها تهدشةائه 0 يق معه فىعهدس عاد ته » 
لير ف دراه وجهبا دورتيه القدعة واطمدثة فيعلم حين 
يقارن بينعا أن فضل الله عليه كان عنام 

وتمجي ىكثيراً قصة خالد بن برمك جد البرامكة وكان 
رجلا اعجمياً سل قريه من قرى فار س أسمبأ « لوس خسم » وقد 
إلى بغداد وحظى عند اللليفة فولاه الوزارة فاما ركب. 


عجائن بو سةعج ل 

ف الراك التق اعقاه أن يركب فيه الوزراء يوم العهد اليهم 
بدااثك ا منص العظيم ؛» وؤف فس أ4ه صموفا على جانى 
الطريق 5 واطل عامه النساء من توافد الدور والعصورء» وهو 
مطرق واجم واكتان له اعد ا مدقائه أن سير كا ين ال 
رى هو لاء النساء ايلات الأشرفات عليك هن «وافد 
قصورهن ‏ قال ذم اراهن ولكتنى كنت افضل أن ارى 
بدلا م محائز ) لو سخ ( 

ا انه كان تمق ا العسول ال 3 بلا دس وهو 


م » برأه أليوه وهو رفيع 


١ 


5 الاجواء 


ابوك 


مازات مذ حدثت تلك الادثة الكوق التي رجف لما 
قأن مدصس»ء وساال لما وق المضملة ا 5 ضور 
المتحدثون عن أوئك القتيات الساقطات اللواتى يعشن فى 
آاث السجون العميقة التى لسمومها بوتا عيش ابوس والفاقة ؛ 
انب لمن ولا مرهن » واقول ف نفسى ليت شعرى يرضين 
ل قد هذه الطياة العقية الككنة إلى لا عون ذا علؤلة 
من العيش يتعلان مها عما فتتدن من شرفهن وكرامنهن » وم 
يصطبرل على ظلم ذاك الرجل الجبار الذى يستبد بهن» ويستاثر 
م شؤوم: ومصا ون 6 ولسوقهن بين الى يه سوق لاع 
ماشنته 4 و أيه مه ل دن و<هه ويدهون فى مداه الا رص 
حيسث شس » بطان ا تسن الحماة ف جواحر مطلق 6 


ولا حو فار ف الطللقة كقرة مرو اسيات النيسن قبا اشتوعة: 


الاجواء كل 


,ماعلى وجه الارض حو اسوا من جوهن الذى امن 
بيه فيخفن ان اصرن اليه »و م أصدق ما ,يموله بعض الناس 
سل كمع انتداق ارمور اقل ررقن قرفم رفن 
طانامق امدو وه فلا سيك لمن ان الحتزاقةيقق الباد 
مكوءة نظامية لاتسمح بقيام حكومة أخرى يجانبها , 
و أنه وصم 8 اعناقهن أادل؟ من الدون ولس قّ وسعهون 
ن يبرحن مكامهن حى ,يؤديها فان من لا الى بحق الله 
ولاحق عرصه لا الى يحموق الناس » و از ليون هده 
قرات الام اقفية وملف باعل سر يغنة للق 
اغريب ف النساء فنا أروى لك خلاصتها لتقف منها على 
ل مأ وقمصت 


+ 
3 


نوؤيت رق أحد الدوقات العام فى فرلساأ ل علمها 


نكان يروّح عن تفسه بالاختلاف الى الا ندية الخاصة 


79 الث س اللطرات ) 


00 الاجواء 
والعامة حتى ملبا وسثمباء فر بخاطره بوم من الأيام أن 
زور حى « موعارثر » وهو القرارة الى تنصب فيها جنع 
قاذورات باريس الاجماعية وفضلاتها » فظل سائرا بعركبته 
ستطرق من زقاق الى زقاق ومن ممير الى معبر حى 
وقف بباب حال زقاق مغلم رون سمع ه.نداخله صُوذَاء 
عظيمة نكاد #تصدع لما | ركان فا حدر المقروا طل ققاية 
فوقم نظاره على طوائف كثيرة من الصناع والعال والغوغاء 
والمتبطليت والتشردن و ااه اللصوص وال ىرمين » ما بين 
قنم وقاعد » وصأت وهاتف » وممسك قدحه يبده جرع منه 
الجرعات الكبار وبصرخ صراخ الهانين » ولابطر بالاارض 
قد بلغ ننه الي سا فكيه عل وحهه ع وراقص يوقم 
حركات قدميه على نغمة شبابة ينفخ فيها آخر » وقد عمّدت 
4 قا لقعا عد ل مناة الاق عي نك اقة برض لان 

ن خلالمها بعد لأ مائدة خشسة مستديرة ى وسط 
الكان ترقص علماأ فتاة بانسة عارية الثياب الا قليلا » 


لحرا »> 

ونس عل اناس مركي الورق الرقيقالملون » و ا 
حولماطائرون بهافرحا » يداورونها » ويعايشونهاءو بخاطيوما 
بأقبيح ماخاطب به أحد أحداً ؛ وربما مد بعضهم آليها ريده 
خِذْبها من ثوبها جذياً شديدا حتى )كاد يز لتها من مكانها » 
ازاقها وسدرها فعا فالا » وهى نبتسم مرة » و تقب 
00 فم ندر رحدل اهوقى مارستان من مارستانات 
امحانين : أء ار وسار ال 
ولكنه رأى عا ىكل 1100 عر ا مثله قط فأحبه 
يكن البةض و كزلاك الملوله افده 15 ها طرق عن ليذ 
عادية المالى» ولو كان «نظر ان اق فى الطال مكانا 

قفا م ونيلنى السائدة وقتوقة واف (لام 2 تك كاد 
الراقصة فاذا هىرائعة امال ء إلا انهجمال ممعثر مذالءم لعثو 
العار ل لوق العفة يوق القزايات: الكيدة ٠‏ فلم نامر 
ليها لابقاء لع حى فرغت من رقصهاء ونزلت تدور بعينها 


عانا عد در وذعوها ال لثية ند عر عراء اد كاسن مد 


ا الاجواء 
يا اد عرت عط عر عن دوق تماق اد ارين 
257 فاستطيرت فرحا وسروراً » لانهال تر قبل اليوم زائرا 
تكإناق تذائة هر تعس دان ل فظن وو اهل فحدف اللا 
ونسائلبا عن نفسها » فعلم كانه اهنا كانه اد فط 
فى حيانه من ؤس وشقاء» وقدامهم فى رتم د مختاف 
بعض الاختلاف عن تلك التغمة الفاجرة الوقحة الى لسمعهاأ 
المافعون من | فاه النساء الفاجرات » فوقم ف له اله 
إن أنقذ تلك الفتاة المسكينة المتألمة من يؤسها وشْمَائها فقد 
اجون الزاتوال الاقانة هاا عاقيالا الماراعد 
ن 0 منزواج أو الت » فأطرقت برأ سهاو اجات 
أنالآء شرك عليا ران الا:ر الما »:فالتتاطارت يفريه 
وضوور ا عاونا فى الاساعة | وفك ضاعة حل كانت عاية 
فى مركبته فسار مها إلى متزله 

وهناك تغير من شأنها كل ثىء؛ فأصبحت تلكالفتاة 
اليائئسة المسكينة الضاوية الصغراء ذات الاممال البالية » 


ل 1 


سند سييما صمسميية 


ولتم 5 رقع سيدة "خ 1 ال و<هبأ 
شور العزة والكرامةء ولسيل على قافا خائل التفية 
والرفاهة » حجى ظن كثير من الناس ا من وات الغان 
فى اللياة » وان الدوق بوشك ان يمزوج مما 


ومس سم 


وكان الدوق يعيش وحده فىقصر دلا يعاشره الاخدمه» 
ولة عفان إليه لذ التل من ا عيذنانه القدما مو يك ال 
حين ء لاأنهكان منقطم) لازوج له ولا ولد ء ولا قريب ولا 
نسيس » فكانت« مارسيل » اناه الىنتلح مها فىوحدده؛ 
وأليه الذق ننه فى وبدتفقه رزو كان هن سيد :امازل 
والآمرة الناهية فيه لابنازءها فى ذلك متازع . وظل الا مر 
بسنا ء على ذلك د عدة 

وكانا رجن ا بوم نامر كنما ال شاعة 
المدينة برتاضان فى غابائها وبساتها ساعة 5 ساعتين ٠‏ 3 
لعودان ء فانمما لعائدان ليلة من الليالى من متنزهها اذمرت 


نهدا ارق على مدر به من حى « موعارتر »> ذاقترحت عليه 


: 8 5 الاجواء 


ناس م انعو راقن بام لعزا ظور لتر رةه ومع هه 
العجسبة » ا نارغيها ه» وظلا سائرين خترقان شوار 
وأزقته حَّى بلغا المان الذى وجدها فيه » فطلبت اليهانيأذن 
لما بدخوله لترى ماحل رأصحا به وزائريه من إمدها فلم رفى 
5إلكررانا موده مده اقروية نضا مهفده إلى ١‏ كايا + 
والها الىنعض الموائد المنفردة خاسا اليها » فاوقم نظا رالناس 
عل مارسيل حى هادوا هياجا عظلما » وهتفوا لها هتافاً 
شديداء وأقبلوا عليها تحيونما ويعتنقونما » وهى تبسم لهم » 
وتعطف عليهم » وتطرب لننيات أحاديتهم الوحشية امزيعحة , 
3 ل يلم كوا ا: ن جذوها + ن مكامهاء وجبعددةا الى المائدة 
لترقص 97 فك ما ثارت فى نفسها ثائرة الطرب القديم ء 
تتسرعيوات قا رقص الناقانت ع اتقذورعا 2 
زلت وودعمم وداعا لطيفاً والصرذت هى والدوق 

وهنا ندا تشعمر عالى شدويد من حياتها الماضرة الى 
محياها فى قصر الدوق » حتى أصبيم يخيل اليها ان هذا القصر 


لاجو اء كا 


مسرلل السسم سعليا سيدا الا 0-7 


الذى لعش فيه اعا ها هو سجن ء وأن هذا ارجل الذى 7 
و رهما يمل على حكها فى جنيع ما حب وتشتعى اما هو 
ندا ما فوا هذا الكو الى مها انهو كرون 
موف الذي يم ف فضاء القبور » فكانت اذا خات م 
تراءى لما فىفضاء خيانها منظي الخازومنظر زائريه ومو قذها 
فوق الائدة المشبية بينجاعةالاشرار والغوذاء و غاء ومجاذبو 3 
تومهاء ويشدون بدها» ويصيون عليبا فضلات كد وسيم ) 
فتطرب لنلك اللياة اممايجة الثائرة » وين اليبا حنين 
العاشق المفارق » ولم تزل هذه الفكرة تنمو فى ننسها شيا 
فكيكا بح احذت مانا مو قليا »قزمت عل الثر ا نتقسسها 
والمودة ال فييعا الأول حرس ين نراقن داك ل 
والقصر سا كن هادىء قد مج مكل مرن. فيه » نذامت 
اثوامها وحلاهاوالفتها على عض المقاعد » وار ندت بدلامتها 
اثوانينا الأول 1لل جالوتدييا مراك لانو ال علقاة ف 
بعض الغرف » وتسللت من باب الققصرمن.حيث لايشع رحد 


ككانها ء دم ال ل 

وهكذا قغى عليها أن تشق » بل هى الى قضت 
بنفها على نفسها 

والبد كان اسع ادل عنام لد بق افده ف 
صباح اليوم الثانى فلم كيدها اانخصوها وها راع انا 
وحلاها ملمّاة على بعض المتاعد وعل ألم اههى الى ارت 
الثرار واختارثه لتفسهاء فبكاها كثيرا ء وعادت له وحخته 
الى كان لعاللها من قبل 

ومرعلى ذا عأم وبعضعأم » ويدما هومميلعىقصره 
فى ليلة من الليالى إذ أسح على عتية الباب امراة مس.كينة ددن 
وتتوجم ؛ وتحاول أن تمد بدها إلى حلتّة الباب لتطرقه فلا 
لسنطيع» “فد نا منهأ ليتبيتها فاذاهىمارسي سيل » أوهى شب مبيافك 
باق ممما 5 به هدت ذراعها اليه وقالت لهلصوت 
خافت ضعيف : اغفر لى ذنى بامولاى » فدهش لنذارها 
دهشة شديدة » ورق لاله » فآمر الخدم بحملها الى التصرء 


الاجواء ابه > 


شملوها الى غرفما الى كانت تنام فيبا» وه فى حالة من 
البؤس والشقاء تذ يي الا كياد » وتستذرف الدموع ,ثم جلس 
الوا ها سناع قا نالك ااام رض فوققة فد روز 
532و قدى وفعي ان قد هرلة البملقهيا مود اتا 
نقرها وقاتباء فا وال الرض ياخذ متها مأحذة. ع موق 
منوها عورا 1 فيد نا دنال الله لقف روفو نتيا 
ونساله أن لعينها على أهرهاء لا نها لاتعرف فى الدنيا لما 
راجما سواه نبالا فرت من قومره» وما الذى كانت 
التنه وه فقا انك لاأعلم وواغا هو قدو فنررة اله »ولا حياة 
لاهرىء ذما قتوم وقفاء تيانا ا نت العيش لعسد 
فرارها + قالت فى المكان الذى| نقذ تتى مه » فأيدت” لشقوق 
وبلاى الا أن أعود المه لتنفذ فى ارادة اله » فرثى طالها . 
وأه بافقيها: الفليمن لقان فى اخ هاء فلل يستطم الطييب 
أن لصفع م 5 لا نه حاء لعدالاوان ء وما أصنالصباححى 
(54 لك س الطرات ) 


صعدت وكيا اللمخالةها »وخلفت للدوقىحسرةفوف حسسر له 
الاولى وفاة زوجته » فل ,تتفم يانه طويلا بعد ذلك 

لكل حو من الادواء راشحة خاضه ب4 لقي أصحا به 
ويستنيمون اليهاء خولوا أيها الرجال بين نسائ؟ وبين 
تلك الا جواء الخبيثة » ولا تقولوا إمهن سيجزعن متها 
ومهجرنها سين يستنشقّن راتحتهاء فالراحة اللمبيثة لايتالم 
نيا الا اامعيك عتنا 


الزسائل 4/4 


"كات فى النقاضى 
أنا إن سألتك حاجى أعزك الله » وسطت إليك يد 

رحاق ؛ ؤندطرقت بابالمكارمء واتعظيت غيث ار أحم» 
ورحوت واحد الدهر هرة بجعا عوادرا وود كما 
0-2 فان مهأ ف ابرق ا الهم 6 9 واحدة الفعم ء 
فلك سدهت كل منك آياد مس دومما ألنة ة الشكر 6 
ولضيقن ممأ جرائد الأصر » ولقد كل وك لله بين 3 
استشمع الك بدوى الماه دك واازاى لديك 6 ون 
1ك ذلك الل مك وفضلك » وما طبعت عليه نفسك 
اله يمه من ٠‏ وله ل اخلير 4 وسحابا البر 6 0 ال آن الثأننة 
رك ا » ومعضلك حون والسلام 

كتاب مقاطعة 


انانى كتنايك وقد ِ الت >ن مرص حبك 6 وكوتث 


ار لرسائل 

0-0 لال عإ* النيب قرا ع شك ان اقمل زقدة 
الو » فل ترأعنى رو امك " ''» ولا اجدىءندىاعتذارك, 
ولا أخذ حديثئك من قلى مأخذه من قبل» ول أر بن 
يطو رلك لاك الوق م اد وو 7 ؛ وقلى 
هيبة » فالجد له الذى أدانى نك » وأعتقنى من رقك , 
و تكن ل قر مكئونك ما كشف غشاء الهوى عن 
بصرىء لفت الدموع الى طلما أذ لتها '' بين .يديك , 
وقرت العين الى كنت أساهر بها الكوكى شوقا اليك 
ول يدق فى خاطرى من ذ كرك إلا م بق فى قلوب الناس 
من الوفاء » والمى شجرة لغرسها الامل فى القاب . 3 
خذوها عائه وهو اتف فلاتز امير ا عضا وت 0 
ظلالها » ورن اطلبازها » حى لعصف نبا عاصف من 
ايأس قنموت » ولقد عالت هذا القلى الشموس "' 


01١‏ 0 تعحى محاستك (؟) الروعة المسحة من امال (9) ادلبها اهنتم 


(:) رف السات اهر واصطلرب (د) مس امشع وى 


"٠١ الرسائل‎ 


2 الرجوع الى سالف عهدك 6 وسابق ودك 6 لجمح 
2 الممر الارن 37 وركفب واه إلى حك لامطمع 
ف أوبته » وله العتى ذما فءمل » مد ملكنى قيأده رهة من 
اماق فانا ذا عقر لهن علوت 1 لعف وار ع طايه 
وركيت له فى سيلك أخشن فر قن واالتينن بوقالكت 
وكبريائلك شر منهل فاهو الا أن أمكنته الغر ة فانطلق 


الطلاق السحين من س<مه والطائر من قفصهء فلا او 
حى ,يؤوب القارظان » ويملى المديدان 
إذا الصرفت نفسى عن الشىء لم تكد 
اليه بوجه اخر الدهر همبل 
كتاب تبك 
عامت أن ساسانيا '"' طرق بابك بالامس » وما زال 
كيد لك وعاحلك ٠‏ ويتغلغل فى مواضع الضعف من 





قليك » حى خدءك عن نفسك » واقنطف زهرة من 
0 للإن الارن التغط (4) النسة الى سان وهو .ريل كن «معرؤط المقر 
والبصر والاحتيال على الصدقات 


كر الرسائل 


روضة مالك ؛ راح يفتر عن أغر 1 ؛» ورحت تمرع 

سن نادم »ثا هذا الخلق رايب الذف تسج وما هيدا 
الذم 5 بد الذى اعتنقته » ومى أقامك ادم وصيا على 
أولاده من لعده» ا و عاريهم » ولشبع جالمهم » ٠‏ عل 
ان لقف أء فى الدنيا كثير قد اقت بهسم خزائن رضن 
والمزاة فك لمهم خزائنك ؛ وهل بين الدرثم الذى 
أعطيثت 1 00 الى ا بقيت » إلا حرف واحد 59 #فليت 
شترى مق ان هيف نوكن أ رات هذا الستطان 
الل قلنلك و وان اخر فهزها ا حاف فلك ان كول رك 
من باب الخدعة الشيطانية الى إسهونها الرحمة » فان كانت 
ص فالمطف عظيم » والبلاء جسم » فانك حمما ذهيت » 
والى حللت » لا تمع عينك الاعلى يد شلاء » ورجل بتراء ؛ 


اتح لل يي ولا كا 


0ك 








00 ننه بدللكه 0 شأن الدرهم وانه ا لان الدراهم 5000 
فهى ليست الا درهما على درهم 


الرسائل 1 


وطرج على تراب سقهم وم اعرى ف البربنانة 
تفارق الرحمة قابك » فارقالمال جيبك » فطفت مع الطائفين » 
وتسولت مع المنسولين » ثم لاجد لك راحما ولا معيثا » 
فارحم نفينك قبل أن ترحم 5 ل أن 0 
صباحك ومسائك »ء وفى مستانف خطواتك » وق اعقاب 
صلواتك » كلة اءن الزيات « الرحمة خور فى الطييعة » 
وعامت أنك دعيت إلى ولمة فلان فتحلب لما فوك » 
ووقييت ا عالت ريت الياء ثم وقمت على خبزها 
وشوائبهاء وفا كما وحلواتها » مثلج الصدر » ثابت القدم » 
سا كن القلب ء طيب النفس عكانك لاتعلم أنها لذة الساعة » 
ومرارة العمر؛ وشيعاليوم » وجوع الابد » وا نكإعاطعمت 
مافى المبالة من المب » تأ كله اليوم ليأ كلك غدا ء فن لك 
بالنجاة ات مه 11 
كوكبة من خلانه وصحبه » فطار مراه لبك » وتمثى له قليك 
شاتك ولك » فالفقر إنمتحت» 


«أتتا ناكد إنثهء»وقد حف تنه 


رك » وخبرك بينم 


14 ابعال 


سسا اما يسمه تستسة صن 


ا 7 55 الولعةسئ 
أخذ المثنى مجلسه » فسمعت وطر بت » ومن طرب شرب . 
ومن شرب وهب ء ومن وص خرب » ولمّد كان لك ى 
اأزوائك واعتزالك ٠»‏ وا كتفائك سَرصك وززتك ع 
وخلوتك إمادرااك التي يواد وين و0171 
ر منادسم دح عن هذه اللقمة الى ١‏ ست ابلك واقَضضت 
مضحعك » وأقعد تك على مثل ركوق الطى خيفة 1 ( 
فاياك والعود الى مثلبا إطل" نمك » ويسود عيشكءوالسلاء 
كتاب يأس 
"كتانق اندي :ومو للا :والتقنى .يون بنقة ادن الاامل 
لذن أشجارها» وترن أطيارها » ولغ راعقاناء اولان 
غذرانها لوه اجر من المامن كلذ لى نارهاء ويمتلج أ 000 
وول ون المفوزق :و اعياطيا' :6 واناعونة ومفاحها »: 
والقلب مهبط به االموف فيتمشى بن الاضالع مشية الطائر 
المذرء 9 كدر 6 الام يمر فى مستقره » قرار الماء فىمهابة 


الرسائل م 


وطااوجه يورا حي سا سجر ا قا بابس و لسع ا الس لس ليسم اللييم لشي سس لسن للش لمم ناما السيييية ندا الع ا 


دوه توغال قال فده اانا دالت ماين فرح م 

وسرور وح<َرْل »؛ وقبض ولسط » ومد وجزر» اذكو لله 
ورحمته وإحسانه » ورافته وحئانه» فشرق لى من خلال 
در اه وجهالمياة الناضرء وثغرها البارق ؛ وجالما الساطع , 
وبشرها الضاحك » ثم أذكر الدهر وصروفه » والعيش 
وحتوفه) والايام وما عد فى طياتها لينها من عبرات , 
قالط ايز تكباك بف التقدوات قا وعات وها 
أخذته من المهد عل تفسها من الوقوف ب النفوس وامالماء 
والقلوب واهائينا » فالمس صدرى سدى لأعل ا مكان 
قلى من أضالعى » ثم أنثى على كبدى من خشيةر أن تصدعاء 
فلمك لله ا ادر عل لتر ة واحدة من غيوث 
رحمته واحسانه ابل 2-07 ى ‏ وأطق مها لوعى ؛ اق لك 
القدر نشب أظافره بين -2 'ونحرى نشوبالاستبق 
لعده عرقاً نارضاً وؤلة نا مرودا » فستخلصى من 


)١(‏ السحدر الرئه 
59 لث - النطرات ) 


1 الرسائل 


20 05-7 ينين ءءء تس حسشة لنييم تيم لس لتمسصيليمة للسل اصع 


فوفك | كيه ار يكن االترق» لاع مك افا ول 
000 

ونه يق التسشن: الا شيحة الا مل درل 
داعدنيه اننع دق ينا زلة العا لو توساعة النذ اهم اوطاعة 
الفلوفاة ا 1 ال 1 قووووالوك الاعن وبواطرت 
من الموع ؛ والاتقص ف الأموال والآ نفس والْمُرات » مثل 
ماعذبهم بالآمل الباطل » وما ليلة نابغيةضرير تجباء حالك 
ظلامها » يبيت 0٠.ها‏ صاحها على مثل رروق الظلى خيفة 
10 فوق ا تدزف جنام) ”ا : ونحوم عقباتهاء 
وتزار سياءها » وتموى ذثابها» ونحت مماء تنهاوى نجومها ء 
وتنوالى رجوه,ا ء وتتراك غيومبا » باسوا فى اسه أثرا 
من رجاء كاذب ,تردد بين جتديه . تردد الغصة بين بيه ؛ 
لاهى نازلة فيطعهها » ولا داعدة فيعذفها 


قد 5 أحسد الوحوش الماءة على وجوهه,ا 


اصممم د 


)١(‏ مع حان 


الرسائل م 


ييه تمص | مسسمما عم مسصم ومصيصي مستصسية اسسسمم لسلا لاسا الس وسسما الصا لعيا سن مم لسع يي مممميا 


فى إطوزالا ودية »وقان الال » ام اهأسار بةىمسارمباء 





سارحة فى مسارسها » تتناول رزقها رغداً مركن نوارق 
ااعنادفالك م وعقاجا ت الكاقونء للاففينا الا سيت عل فانت 
من العيش ء ولا يقلهها الطمع فى ات من الرزق » قد قذمت 
من الماء بالكدر » ومن العيش بابشب ”'؟ » فتساوى لدمها 
شحدها وها » وشيحها وقيصومها » وسعدها ونحسبا ء 
ولعنيا لأسا ذا ضر قوازل التضاءة ولا رجوم السماء 
ولا تبالى أسقطت على الموت أم سةط الموت عليها 

فن لى بهذا العيش هن عيش مثلى فيه كثل رجل زلت 
عق قبا اموق بن بعد فورها وار كايا نا 
زال تتخيط ويضطرب » ومهب ويثس » حىعثر عرقاةعلقت 
رجله بهاء ثم تامس أخرى غيرها فا وجدهاء حى بلغ منه 
الب أ وكادء فلم إصبرعلى الثانية صبر دعل الا ولى » فسةط » 
نفاف الغرق »ء فعاد إلى تامسه » فعاد إلى سقوطه » فلا هو 


سس مودصم ممصي ع مالم مسو لوطي م لوو لع و اسم ومس ا سي لاي لمم لوم سس م و و ل 1 0ك 
سمه مسسممات 


)01 الجيشدب الحشن و الملعام 


0 الئل 


بالغ رأس” البثّر فينجو من الموت بزلقى هو بالغ قر ارة الماءء 
تومن العذاء 

إدم طرفك حيث شدّت من الئاس هل تيصر إلا 
520 بر 0 7 قتيلا قتله رحاوه » أو فا لشكو 
غدر صديق كان لعده لدواأ لت الده. ر فأصبح عون النو انب 
علضفة أن ١‏ نايك وولعدا كان وجوه اتقيل دفر 
تحال ام فبه ا ناقا انا ور اده ا من 
الدهر فلا ,درب منها حى ,يبتعد عنهاء ولا سك مها حى 
تفلت من ,بده ء أو ساهراً متماملا لولا أمله أن تنيله الأأيام 
ما تشتبية مرهواه ما بات ليله شا كا يا كنا ؛ داعياء تاجيا » 
لازاه الاعيخ البوام ولا تيه الآ اذن اطوراء 

هذه حالنى » وذلك همى » وهذا ما وسوس لىأن أعتزل 
الناس جيعا » وأفارق عشيرتى وصصحبتى ؛ وبراعى ومحبرتى » 
علنى أجد فى البعد عن مثارات الأ مانى » ومباعث الآ مال » 
ولك الماعى م افالداسى ير دو اذة لا مراق ارما 


السائل _ 3 


نذا تيم ل إبى لامؤنى " إلا وحشى 
ولا أنيس إلا ل 
والوحشة وحشة القبورين فى ممَابرم »الأعال ننسى على 
نسيأن اليأة » وامانها الباطلة » ومطاءعها الكاذبة » حى 
بلغ الكتات اجا ؛ وهذا اخردهدى بك وبغيرك ء والسلاء 


22 © 





الجرائد 

لاأرى الصحف فى مصر إلا ناديا من أندية القهار »ولا 
هؤلاء الكتاب إلا جماعة من اللاعبين »قد وذعوا رؤوس 
اللصريين على مائدة الاعب م توضم الأ كر على طاولة 
« البليار »» ثمداروا حولما يلعيون يباو يتدافعونهاء فيكسيها 
فى الصباح 1 زيد » و مخسرها فى المساء « جمرو » » وريا 
لايأتى آخر اللبل حتى يدور النحس دورته عليهم جيعا ‏ 
فيسرها الكل ويكسبها صاحب النادى 

عبد الجيد 

حصضصرت منذ أشهر قلائل عثيل رواية فى مسرح عرنى 
اختتمها جوق اليل نشد اسلطان عيد اججيد لصفه فبه 


اظمه بالعدل وال حمة 6 والرؤق والاحسان 6 وددذعو له دسلامة 


91١ السكليات‎ 

عرشهء وطول بتائه, فا مع الناس باسمه حى هتفوا له 
هتاف لصم المسامع؛ وصفقوا له تصفيقا 5 إضم أضلاع 
المسرح بعضها الى بعض » وحذمرت ليلة امش منظارا من 
مناظر الصور المتحركة فرأ .نهم يمثلون ذلك السلطان بعينه 
رجلاظالماسفاحاء ذعيف الهمة » ساقطالنفس.ز.من المروءة. 
خرا ا متقطار م ودأءنهم فق عيدو | آل عور لستناوها 
#واطىء اقدا»هم اا سيوفهم 7 راى الناس هذا 
امذار حى راق فى أعينهم »واسحوا كأراه ابتباجا ملا فضاء 
صسدورث » قتدشى فى اعصاب أدمغتهم » <ئ وصل الى 
اعصيات ادعوم » فصهةوا له 0 ددا تلك الآ كف 
لعن ايع لصفقون بها ى مسرح الغثيل 

أن لاأعر ان كان عيد اليد ظالماً أو عادلاء كرعا 
او لقهاء كوا اموه زان أعم أتى ناموك قبل أن 
شيعا حتيية رك امه » مادامالناسعامتهم وخاصتهم» 
اكتامهم وشعراؤم ء عاماؤم وجهلاؤهعم » هم الئاس الذدين 
يول فيهم القائل 


71 الكرات 


لس ا يي ل ل اسيم سس م ييا | ل عام ند مماميمم 
ا ل السسسصسيا سي الا لتسسيييياهة 


والناس من باق 1 قائلون له 
ما يشتعى ولام الخطىء الممبل 

الشهرة 

لامكن أن تكون الشهرة محال من الاحوال ميزان 
لافضل فىمعر ء خصوصا فعالم الدب » ولن مجر الفضل 
والذكر فى مدان واحد الا اذاسيم السياق هن كيد العابث : 
وخدعة الارب » وانى لنا ذلك وى شعراء مصر من 
ينتصب الشهرة اغتصاباً » ويلصقها بنفسه إلصاقاً » وينزعاليها 
سات ادرف الناتى لا رن اوس اتستهيو ا لنسيوه عاق 
يننا ترىالا خر قد قنم نأدبه بلذة نفسه » وإمتاع وجدانهء 
فلا يترم بتصائده فى المتندبات و اجام ؛ ولا ,يبتاع *ن 
الصحف الاسماء والالقاب » ولا يستخدم الكتاب لاطرانْه 
والاشادة بذكره» ولا يتمم ما جده من النقص فى أدبه 
بالفض من أدب غيره » فترى للاول فى هذا البلد الساذج 


دوا كدوى اأرعد 6ؤو'رى الآخر 07 نوا لاي به لهء 


الكليات لضا 


والدد ف الفيدق علد ف 55 ؛ *ن جميع 6 
وحه الارض من الواح البلور » وان كان ملء العيون د 
ومباء » وروتها وماء 

فكاهة . 
حدانى لعض ا أله دخلق ايام الارب الروسية 
اله سارت عارن تروت 14 1 م اد 
طائفته ليحلق لدراسه » وكان عنده جماعة هن زائر نهوف ا جاسه 
عل رسى أمام لاد واهنلك امو ى وأنشاً حلق له راسه 
حلماً غريباً لاعهد له عثله هن قبا 0 
الى جانبها أخرىمستطيلة أو وستديرة وأخرى مثلثةأ وهر 
ىن ر إلع اارجل وظن أن الاق قد ل مس 00 
فارتعد بين دديه ؛ وخاف ان عتد به جئويه الى مالا محمد 
عقباه » واعتقل لسانه فا يستطيم أن يسآله عن سر عمله 
فا انتهى الملاق من أشكله المندسية » ور-ومه 
المغرافية » حى التفت الى جل اثه وقال لهم كأنه نتم حديثاً 
(0+ لث - اللطرات ) 


061 الكيات 
اا بده و يدهم : لاجل فض النزاع يننا ها قد رسمت 

خرلطة الأرب الروسية اليابانية فى راس « الزرون » 
هذا طوكيو » وهنا بور ار وهنا: كير ونكت 
عر اه ل ل ا و 
وفى هذه الرقعة تلاق الاسطولان » وهنا أخذ يتكلم محدة 
وحماسة عن شجاعة اليابان وبسالتهم » ثم أرد فكلامه بدوله 
« وى هذه البقعة ضرب اليابانيون ارو سالضر بة القأضية » 
وضرب بجمع يده أم رأس لزبون » فمام صارخا يولول 
قرول كقوف اع أده الداتة بو المي سيا 
واروس واليابانيث ونواانانى حدق 

لاأعر انكان الحدث هازلا أو محداء وإغا عم انه قد 
أجاد المثيل 

الا قسام 
لا أعر فهر 8 ون جنع المانك.قى عدة وكذب 


الكاذب فى حديثه عكلاها ذعيف الْدةَ » وكلاهها ساقط 


اللكيات 6 18 1 


7 5 5 الايستطيم التكاذب اق ها ا ا 
0 أغافك ان كود ارا » وناقضر” العهد أنيكون 
وفيا ا م أن ينعم أن لاحاديثه من لكان ف 





50 الا قساء مالنسى لها و قن تاك الو افق واه 
2 اج فى اأنث » مالا .تحرج فىالكذب » فانهن لستتصغر 
جرم الكذب لانستكير من لعده 0 

الدن 

مها النائىء : إن من الناس قوما قد ضعفت نفوسهم 
عق اعتال قن الديق #وسلطان اقرة :و توه لذريهو ا عايفةة 
مو أن الناس اخدو نع بهم ضعفوم 
وخزه ) وا نجدوامعدرة لعتدرون م | البمغيردعوىإنكار 
ك0 جحوده استثعالاو تيرماء لاتقلرا و مذهيا اوماهم عذكر 
به ولا جاحد؛ فاعلم أن الله سيرتليك م »وأمهم سيز ينون 
لك إنكار ما يزتمون أنهم يذكر ونه » وسيخيلون اليك أ نك 
لن لستطيع ل تبلغ ما تريد من هذه المدنية الماضرة » وان 


11 || ا 
تتال ال إططارة الباستقق نفو والفن) ؛ الااذا ك, 550 


وا 6 وخفرت ذمته » فاحرص ا أر ص كله على أن 
لايعلق تشيك عالق ٠ن‏ هذه الخيالات الباطلة » و اعي 
أنك لى نمسك أحوج مننك الىالئاس » وأن ااثاسلايغنون 
عنك من الله شيئا إن أنت اثرت مرضاتهم على مرضاته , 
وَأن هذه المياة امافلة بصنوف الشقاء » وأنواع الآ لامءوالتى 
لاريفيق المرء ها من تمرة الا الى ثمرة » ولا يثل *ن عثرة 
الا الى عئرة » لايعين عليها الا عقيدة راسخة ,يلوذ مما اطاار 
كلا عثرت خطوانه » وتداركت عثراته . ويستروح ٠ن‏ 
أعطافها رانحة النة كلا ضاق ذرعه باحمال جحيم العذاب 

الحضيمة 

قال لى .ض الناس ان و لغرقون قى مدحك فملا 
زجر>م ء فقلت له أن 0 قد أغ رقوا فى ذى ف , أصفع 
مذ » قدع الا كاذ ف شرع لعضها لعضاء فرعا استطارت 
قن القرالئر ه خوارة: لقو انان انحوي ا 


الكيات ذذرا 


ا 00 اس م ل سس سسا سسميم لمسسسم صم سم ل سم احلسم لصوم سوسم وو لوس عسوم ب ص ع سس 1 


المذالة حت الأقدام فيلتقطونما 

الانتماد 

5 نقد المؤلفات هنا ونقدها هناك ذرقان » أحدهما 
يتعلق بالناقد » والآآخر يتعلق بأثر النتد فى الاذهان ء أما 
الاول فبو أن الناقد هناك ينتقد الكتاب من حيث ذاته, 
فلولم يكن الكتتاب صاحب هعروف لانتقده » وهنا يتتقده 
باعتبار شخص: و لفه » أى إِنْه لاينتقد الكتاب؛ بلصاحب” 
الكتاب فى كتابه » وأما الثلق وهو أثر طبيعى للاول » فبو 
أن للاتتقاد هناك أثراً ظاهراً فى الكتاب من حيث رواجه 
وكداده » وشهرثه وحموله » قكا يول المتتقّد يآول الئاس 
بتوله » وهنا عر الاثتقاد بالاذهان مرا فلا ,ببق من اكاره 


فها إلاائر واحدء وهو أن الكتاب جليل القدرء سنى 
القيمة » ولولا ذلك ما احتفل بأمره محتفل » لذلك رآبت 


انتعد الناقدون ؤلفامم 6 بل 5 من يتوسل الى لعص 


لل الكلرات 


| 110 بل راح من يلم به الامر أن 
ينتقد كتاءه بنفسدة بتوقيع عون 6 أولئك 9 الذين لعرفول 
قيمة اللمنتقدين عندنا واثر ائتقادامهم فى نموسناء اما الذين 
لغضبهم الاتتقاد وخر صدورهم قهم الذين لالعرفون 
من هذا ولا ذاك شيئا 

رم 

ان الدره 


3 
فلا سبيل لك الى وجداه فى اليوم الذى رى فيه أمامك 


الذى عتحه من لالس تحفه » قدخرج من يدك 


من لستحمه » وان الديئار الذى تعطيه الشارت” ليشترى 
57 يقتل مها نفسه قد استحال عليك أن تعطيه الفقير 
العائل لمشترى به 5 لسد له جواعة أولاده 

0 

إن فى كثير من الآ لام الى نعال+ها لذائذ ومسر 
بدركبا هن عو ان الانسان غافل لطبيعته عما مبدده من 
مصائب هذه المياة وأرزائه! » وأن الآ لام الضعيفة التى ثناله 


الكات_ 00033 


ومس سمس لسع حم مسح ع اي مص سو جح لاحو ا ا اك اي ل 


من العير ات الصغيرة » هى زر 1 له ه 535 الغيب لتحذ ره 
من الا لام الشديدة الى تناله من السقطات الكبيرة 
0 
ليس القّد واحمال ااضغينة غريزة من الغرائز اللازءة 
للانسان » فان الرجل قد يصفح عن سيئات الاطفال لانهم 
لاعلكون الخيار لانقسم م لااب السيئات ٠ن‏ 
امون حنامم لان الزءن الذى ذعب مهم ذهب مخير هم 
وشرهمءفم لاننتفرذنو ب ولئك الذن ماأذنيوا الالعدهعركة 
غير ةا قأمرخ بين عقوم وقأوموم » ثم سمّطوا على اثرها 
صرعى لاعملكون لانفسهم ف اؤلاقنا 
الدعوى 
ان أردت أن تكون ف الامة الجاهلة كل ثىء فادّع 
لنفس ككل ثىء » تثل بقولك فى الزمن القصير ء مالا ينال 
غيرك بفعله فى الزمن الطويل ء فان الكاذب لابزال يكذب 


حتى يصدقه الناس » ثم ا ل يا 


0 د الكلات 


يتك ب ب نه جو و افس ةوس يده" ١‏ عبنت ناسلب ميتكة سس ليش ١‏ لم اولصي يي معد لك 


الدن والوطن 

من لاخير له فى دنه لاخير له فى وطنه » لاه ان كان 
بنقضه عهد الوطنية غادر 1 فاحر 1 » قبو لاقضه عيذ كدو ميثأقه 
اعذووا وان القضياة الا نجاف ا فقن الأوطان هفك 
م حرص عايها فأحر به ألا حرص على وطن الستتوف 
والخدران 

ا حلم 

ذا تورف كور كلئة سوط ذلا تك يا ارذائلك 
فى موقفك هذا بين اثنتين » إما أن يكون الرجل صادتا 
فها يدول أ وكاذياء فا كانت الاولى فاحمد الله تعالى على أن 
قيض لك من احضسياة ال مرفي ركف إن عو يل 
نفسك ؛ وان كانت الاخرى 0 شنسك 1 00 من 
الجاهلين الذين يتنوهمون أن فى استطاعة الا كاذيب أن تق 
زهنا طويلا على ظهر الارض 





لاتكاف السفيهعل سقره عثله 0 فانك إن فعات قضيدت 
لدع شيك ووا ميوت قر فى اغللة الى تزع أنك 
تنقمماأ هم4 ه ذفان كت لايد منتق| فليكن مثلاكمثل الا لف 
فقيةه فا زال تنية وسعي و ياعم فى ذلك إلماحا محر - 
والااحنتف كت لايتول ا حى اف بالرجل أهمره 
فانقلل إلى قومه با كيا نادياً يأ كل أصيعه أ كلا ويتول 
والله ماسكت عنى إلا لمواني عليه 


اللا خلاق 





مثل المتعلم غير المتادب ككثل سعد ر 5 عارية لاورق وليا 
تثمر قد انتتصبت لاناس فى ماتتق الطرق تعترض الراتحء 
و لصد سبيل الغادى 6 قلا الفاس نظاما استظلو ل »6 و لهم من 
شرها بأجون 


419 أشحت الطرات ) 


0 بحا الكرات 
الاعتدال 


ون الت و ليوو غاز لس القياءة والا قدا 00 
البخل والاسراف منزلة هى الكر م » وبين العفو والانتقام 
منزلة هى العقّوبة » وبين العجز والمهل منزلة هي المكة » 
للكو تفن فقن ماما خد به فياك الترورف و التتيرع يدن 
النظر فى الفرق بين مشتبه الفضائل والرذائل » واعلم أننك 
لازال ؟كاتحق تتتفق مالك فق غين موه :قاذ انرق 
مسرف 14 نلك لازال حلمأ حتى لغضس للباطل فاذًا أنت 
حورل وا نلق نار الها اعت قات عن عرعنات وعد زلف 
فاذاً انت شجاع » وإ نكل الناس يعرفون الفضائل والرذائل 
و تيمو ما نهاء اها إناواك لقوق ون قو انقيا وناك اا 
تلك مر ثبة العقلاء الا 5 كياء 

البر 

ركان المع اراك ورهن دوع رخاف قن روا 
شأنك ف مفتتح عمرك من م ماعته شا ون وهر ١‏ 


الكرات لض 

عصور نشأنه على أن مال حظ كن العم والمعرفة مثل مانات 
فاياك أن يدعوك ذلك إلى تسفيبه أو مجبيهه أو السخرية به » 
أو الادلال بنفسك عليه » فانك إن فمات خسر تمن الا دب 
ادا ماكسيت من العلل »على أنه را كان لكبيرك هذا 
الذى عقَقته وظامته وكفر ت بفضل أممته عليك هن العم 
جارس لوقا تنا بوم ارد د فوور نس ا قرا نامور 
عامك الذى تعتد به » وتدل بمكانكمتدعليه ؛ وهتالك تكون 
قد خسرت فوق خران أديك ماكان خليقاً بك كلاد 
بين يديه من علوم التجارب التى ليسم تعلو مالدر اسة بالاذافة 
إلمها إلا كالتقطة من البحر » والذرة من القغر 

الشعاء 

السبب فى شقاء الاسان أنه دا زهد فى سعادة 





لومةه ويابو ع ع تنطلع إلنه من نفاة 5 غده »6 فَأذا حاء غده 
اعتقّد ان امسه كان خيرا من لومه »2 ذهو لانفك شصا و 


حاضره وماضيه 


611 الفتاة والبيت 


الفتأة وألبيت 

الكلمة التى قرظ بها المرحوم كتتاب الفتاة والبيت 

حضرة صدريق الكاتت الْعْاض ل أ نطون افندى ا 

أهديت إل كتابك . الفتاة والببت فاهديتّه إلى 
اانا كنون فا ولا راجاامو النقاث الااضات: 
ورعا كانت وكن افك مى ومن الرجال ما على فوم مزه 4 

2 ِ 

وتقدير منزلته » فاما قراته عادت إِلى تقول إتتى لم أهد إليها 
فى حنائها خيرا مع :هذا الكنات 

عاقيا :اله تققد انق اهدريف الما كثات 
« النظرات » فقّد فضلته على كتاب أ بها : ولكن مالما 
ولننفان انقو انعالما عت كف الكليات«النافة والخبالا 
السارة : فى فتاة عل بأب المستقيل مهمها 3 لعرف عات 
الحياة المنظمة الى لا تستطيع فتاة فى هذا العصر أن تعيش 


المتاة ا والبيت 86 0 





درترار 3 قروا انا ع أن 59 إلا 0 مهما بقية 
فق تا المضير الماضى همير امسا دفالك و الاتقاا ته وله 
ال عصرها لامقاً هما حى األيوم ٠‏ ولعتيهأ أن لعلم كيف 
تنسب من أخلاقها وادامها 5 َ لغئما جماله عن امال ؛ ولعيش 
من عقلبا وحكلنها فى ثروة تقوم لها مقام ثروة امال وك 
بدير العليل من الرزق و تنتفع به » إن قدر لها أن تيش عيش 

المتلين كو كيدو التسير ف بق كنيو سطع وبق عليفةة إن 
قدو لاطا مكارين ع كك تكوق تنه نشوفة انق 
بها نضىء نفوس جميع سا كنيه ء من زوجها إلى خادمتها . 
فتسعد بهم ويسعدون بهاء وكيف تتولى أعر نضسها يبدهاء 
حى لا مخدعها الخدم عن مالما » إزكانت ذات خدمء أو 
نستغنى عن معوتهم » إن يجزت عن امخاذم واكك اط 
من تقس الاوبرة »فى اليوم الذى تفقد فيه عائلها ومعيبا » 
قطرات من الرزق تقيم بها أوَدّها» وتصون بها ماء وجهبا 

وكتابك » يا سيدى » هو المواب عن جميع ما تطلبه » 


أي ف العماة والبدت 
وكتنائا ابراه كلةغرو إن اعنها وأطرها #ولاعن 
إن فضلته ع ىك لكتاب حَى كتاب أ بها 

أشكر لك ء با أنطون ء ثلك اليد البيضاء الى أسديتها 

7 2 ع سم 13 ع 

إلىءَ وإلى أمتتك ء وا نصح بيع الا انرو لامها ان هاو 
كينا بك هدا خير هديه يشدموما إلىفتيامم #وال ياخدوهن 
تسلاوته م عكتب صلواتهن فى مطلعكل تمس ومغربها » 
م ات الفتاة ىق يسمأ حرا من كتتاب د الفتاة واليدت «ى 


البعث 


ف اقفةايفالة الفوشن متا فيل أن العلاة الفررق. فى اخلاقه 
وآرائه لم يكتب منبها غر هذه الا يام اللائة » وقد نر فى الذذيل من 
كلم 5 العلاء عند الماسبات ماجير بن الحقائق التارخبة والتصورات 
الجالة 


ا اليوم الأول * 


نب|لى .ضجعى ليلة ل زل 2 والحم رسول من رسل 
الشر ينزل بأهداب العيون فلا يزال يسعى سعيه حّى بوقظ 
الثتنة بين أشياعها » فظللت أساهر الكوكب حتى مانى 
ومللته وضاقكل منا بصاحبه ذرعاً » فاما تقضى الليل إل 
اقله و ببق إلا أن تنفرج له الظلام عن جبين الصباح 
سمءت طارقا بدق داضم مأكدت أ تسته لولا هدوء 
اليل وسكونه » فلت من الطارق » قال غريب حار ضْل به 
سبيله فى هذه الرقعة السوداء وأعوزه المأوى يطب كرعاً 


لضن البععث 


لخمدطة و وممها رارق المواوقد اعد أن مدي اليه 
تلك النعمة ذخيرة صالمة من شكر لا ,يبلى ودماء لا ميب » 


فأجيت لعابر سبيل عر لعفو انه من فصيح القول وصحيحه 
ما يعبى على جهد المتكافين » وتزويق المزورين » ” * وقلت 
0 5 0 1 
فى نقسى مالههذا الرجل بد من شان وفتحت الباب فاذا شيخ 
7ك "مويو اح الذه نسي القامة ادر اذا 

على من 2ل عماء هر قصير مك 6 حل د 
زرى المرئة » قد نيف عل لانن من عمره شيل إلى أن 
ظهره المحدودب قد قوس وان عصاه الى لعتمد علمها وير قد 
: 1 ع ِ جح . 
شد إل تلاك الموس وابه قد اعد من هذه وتلك سلاحا بدود 
به عن نفسه عادية انون" » اما شمر بمكانى رفم وأسه إلى 


() زور الشىء حسنه وقومه (5) الرجل الكنتى الكير العمر 

زسسه الى قو[ كت ىْ ان لك وك (9) وصسمف أو العلاء نم.ه 

ضردث عظاىلا نمبى عاريات عن 50 ة كانت علمن) وقوله فى لزومانه 
قد اخلقته الايالى فاتركيه لنى فا يزيدك لس الحلنى البالى 


البمث ١١‏ لال 


اللبببب-بإب-ب بيب -ا-سسسسيسسدههته 


ورمانى بنظرة خات أنها نفذت إلى موضم الأسرار من قلى 
وأحاطت يا بن قَة رأمى واخمص قد فرايت وجها أسمر 
الآون قة: تاروث ١:‏ كنافه عقا ادوص ”" وأساواير 
يلوق جل عر دونه ودر وت اللغرو ندند 
او وار الصلاح والتقوى » ولية بيضاء إلا آنها 
شعثاء ء وعينان كبير : نال مسد بر تل يشيعث ههما نور ساطع 
خفاق لابراه الراى حى لطرق له إجلالاة وإعظاما وسحدئنة 
غريبة لا عهد لى عثلبا ى حمراء الاسم ونتؤدانا با نْ 
لوكان بن بد كال مق مووز النان فى القر ون الغا 

لنسيتها '''فشيت اليدمشية المائ الوجل وقات على ارحب 
والسعة ياسدى سدع عارك أ لق سالفية وول من 
فبه ع 3 قدمت اليه يبدى 5 معى 0 ويتحامل وممس 
هذه الكلمة 

(1)_اعتل أبو العلاء فى الرابعة من عهره بعلة الحدرى فذهيت ببعمره 
وبقس آثارها فى وجهه بعد ذلك 


60 نستها أى ذَكرت نستها الى نوع من أنواء تلك الضوو 
( 59 اك - النظرات 4 


17 الفرت 
ما أوساللو تيستري يهالم م المنى ويخفت اللجب 

حَّى وصلنا إلى غرفة الأضياف فأعاد النظر إلى" وقال 
اذهب لشانك فنا فى حاحة إلى الانفراد بنسى ؛ فتركتنه 
وذهيت إلى غرقة منائى وقد أخذ هنظر الرجل مكاناً من قلى 
ا مره ما كاد ينسينى هموم شى فم أزل أقلب 
النفار فى حاله وأذهمف المذاهف فى استيطان سره حى أخذ 
عينى” نوم' ثقيل م أستيقظ من إل فى صفرة الأ صيل 

سألت اللادم عن الضيف فعامت أنه أخذ حظه من 
لمم وامشرب والطجع والمستحم وانه لازال فى مصلاه 
ذهبطت اليه فى خلوته أهيب ما أ كون له فرأينته جالساً إلى 
قبلته يقاب وجهه فى السماء » وينكرر هَد] الدعا: 

الله لااراد لمذائك ؟ ولاسخط عل يلاك رك 
فأطمنا » وابتامت فرضًانا » فاهطرنا غيث إحسانك » واذقنا 
برد رحمتك ء وألهمنا جيل صبرك ؛ وثبت قلو بناعلى طاعتك : 
خلاعون إلا بكء ولاماجاً إلا إليكء إنك أرحم الراحمين»: 


وأعدل 0 
ثم أطرق بمد ذلاك إطراقاً طويلا خات أنه وصل فيه 
إلى متام الفدريقة وان الدع ار الول هدق نعسه كاب قد 
أسرى بروحه إلى الملا الأعل » لمات أختلس اللمطى اليه 
ى صاقبتة » فرفم راجنة إل اذافاد موقل أنه اهنا 
قات مم قال فى أى سنة تحن من تار اللهجرة فمجبت 
لسؤاله وَقايف فى السنة التاسعة والمشرين دمد الثامائة 


قألا لتك قال ما إسم هذا المصر الذىتعمر ونه قلت القاهرة 
المذؤية ل مه اذ شير مثلك » قلت م ! انهم 
ما بريد يأ سيدي وال لله اتيت هاده الا, بواب الى 


)١(‏ حدث القاضى أو اماع أنه دحل على اق العلاء فى خلوته قب معة 
قول وهو لالعم يمكانه 


3 فقوف عادة ‏ حون وحمرت اميا العحور 

يحور ان سطىء المايا والجحلد فى الدهر لاحوز 

ثم ناوه مس مرأت وثلا قوله عالى ( أن في ذلك لا به لمن حاف عداب 

ااخرة د ) © صضاح وبى نكاء شدىددا! وطرح ئقسة على اللا رض 
من هذا كلامه . قال وت خحه دنه ونقسه 


دود .م 
وهو يقول سبحان 


نذالا البععث 
تليك فل أجد من ورائها إلا ضع ميقا لابابث أن براني 3 
يرعد منى فرقا فيوصد بأبه في وجعي ؛ افق برى بؤسى 
وشكاني فيزوى ما بين حاجييه م صرف على 3 ا 
لا.ينهم ما أقول ولا أفهم ما يقول ٠‏ قلت ماقي هذه اللة 
الى تراها أحبى » قال امهم خاطبونى بلحن لا أعرفه وإن 
شئت أعدته عليك م معته ‏ 3 0-0 السرد عل الكليات 
الداية أن هوا فى انان قدا دنه إن معردا قو الاة 
كا تسرد البيغاء كلاتماء فيلت انك قد اعذك) سيدق 


1 


بذكائك هذا عمد أن العلاء المعرى فانهم يتحدثون عنه أنه 
كاذ إذا سمع أعميا يكار حف ظ كلامه بدو نأ نيفهممعناه”"" 

م ك1 بى هذه حى اضطارب جسمه وا 5" 
وار عللفة:"""وزبهتك إل يق املكف ر قثا : 
فمجبت لأمره وما ريت من استحالة حاله » ثم قال لى من 


)01( ذكر المؤرخون لا فى أأعلاء قصضا معددة تتصو أنه كان حمهل 
ماإسمعه من الا عاجم 2 فى فى دهه.؛ 5 بلا حى يلقه كا سوعة 
قم مكنا انه اق نره بارا ع سجر مانو ادارها 


البعث لل 


هو هذا امور الذى دوك عدك ©6 قللت رجل من عاماء 
الامة العر بة واتعراعا عاش قِ القرن الرالع والخامس من 
الممحرة ل سير ذه 5 التارحخ وال وت ولعحبف مهمه 
وعامه وذ كائه كل الاححاب 4 قال وماظنم 6 قلت إزالناس 
فق اعورم سكلئو ن6 :مه و 1 535 ن يتشيع لهء قال 
لأا 
ومن ايهم انت » قات ومن ينيم له » فد فا لنة 
قراءة مستثدت مستيصر فا شككك فى مذهيه ودرئه » 
قال١‏ كنت تؤثر ان تكوزفى عصرهاوانيكوزفي عصرك 
حى ىأ 6 قات 00 مده الآ منية غيرها »قال قد باغفك 
الله طليتك ء» قلت ل أفهم يا سيدى شيئًاً مما تقول » قال 
كانم أنت على سرى ؛ قلت لمم » قال قال أ تقسم » قلت إن 
الوفاء عندى حرمة مثل <رمة القسم وى كرت متح| نشي 
لوت 6 قال الان عر فتك 8 آنا أحمد بنعيد ل نسلمان 
التو لتر فا رعق هذه الكلنة امسم يل انز 
ىق ددى ا ان فده كنك 6 وكان أول ماكان 06 


مرف العف 


ألتفت ناحية الباب لا رى هل أجد السبيل إلى المهرب إن 
عرض لى من هذا الجنون عأرض سوء» وكا نه الم عا فى نفسى 
فقال لا ألومك على ما ظننت فقد قدرت قبل أن أل اليك 
كلى هيده انما الغة هنك ما يلغت فهل تومن الله 6 قلت لهم 
قال وتومن بالبعثك 0 لم 6 قال ومأ ر.بيك من رجحل 
أماثه لله م لعدّه بعد موثه » قلأت ذلك ىم يدعثول 4 قال 
هيبا قصة ابراهيم إذاقال كوه ر تق ا رسفن الطرن تسريه 
إايك 3 أجعل على كل حيِل مون دز | 3 ادعهى باتينك 
سعياً ) ولعد قوالله بأ بى ما كفرت فل امرك ولا كذدت 
تدع و نف ان العتلق تقعانافة التا دولا كك الدمق زعي 
المقل بعد ما مى إباها ولو كذبت الناس جبيعا ماكذ بتك 
فقد أسلفت إلى من أياديك مالا أحتاج بمده إلى كذبة 
قد ممأ عليك 3 5 ازردقها اليك ١‏ وإف قاص” علنك 
قصى فاصخ لها ولك لعد ذلك كا 4 عنى قليلا 
ا 


١ 


نضى هن القاق فأقبات عليه وجهى فأ نش يول 


العيك 6 
0 اليا وش البناعة اشير عرارة 1 50 


ققد حوسبت حسابا غير يسير على الكبير والصعير والدقيق 
انان الك مه و القه قا ا للم 5و اللسعة 5 4 فصقي 
واخليل و ومه والمعدة والخطرة والامحه وكل ماوجدىه 
حاضرا بين ,يدى فى صحائنى فكادت حستانى تكانىءف المي زان 
سئالى لولا تلك لكلات الى كنك ارددها فيان الاولى 
ا ل وخر الشاروي ا : 
فى ترهيد التناى ق النسل والزواج قفد دخلت مها ىف 
)01 لان العا" أ دان التي - ىق اله عن 8 الرواح واإبرهد فق الشل 
حاء مهأ ع فى صور حجلته فارة كان شرح موت أأعهل فى فده كفو له : 
قدم المى ومصى لغجر دنه كهلال اول ليه من شبره 
لقد استراح مى الحياة معحل لو عاس كاد شدة فى دهره 
وتارة كان ل ممصا ل دقاعه فى عام عيب 08 كثقوله : 
وادا أردنم للسلس كرات واحخزم اخ ؟ عبر لهم ف إل طين 


وناره كان طهر سعمر و زات 5-8 يدوج وم ادكه 


تواصل جيل السيل مانشر ادم وينتى وم بوسل بلامى يء 


وقوله 


بنت عى الدسا ولا نس فى قبا ولا عرس ولا اخت 


لقددمرنقالديا غبامررءا فاعفي سبىمى اآدأة 


لازال الإفو 
زمرة الممسدين الذن تكو لاررادة الهظ اختاوا كه 


فى خلق النوع البشرى وطال حسانى عليها وحجاجى فيبا 
وكان لابد هن العقّاب ففزعت إلى الرو ح الشريفة الحمدية 


وأء* كل با كو ١‏ رفي وفى أنى على تحكه فى ا وق : 
ودار ة كان إعيات 0 || والد لو لده حئانه مه عله كقوله 


وقواه 


هدا اد ان ل وما حاتت 9 لتساك 
ع 

وطاه. ١‏ للد : نار هده اخواطر تعسده4ه ما كان تمده ١‏ هم هم 
1 عو ١ . 07 ١‏ 
أن السقء ى هدا العام رم حصروزك 0 ع الوع تع ولا 
١ ١ 1 0 0 .‏ 
حاراص 4ه مك ١‏ ين طبر ىق العدم امخض وان اول فا اانه ا الوالد 
بولادة و لدد ليتق 0 طاهره بل اياخ به4 الامعان 8 تو رهدأ السقّاء 

0 5 ع 

ودامال صمرورد أنصاله اسان وأنه و م بود 5 كان ما وقد أوصح 
عر صة هدا توحسيدا ع 5 قهله : 


ا : 
الا تمدرت قل ااأسيل فى رمق .ه جلاب قدرى ان تلقسه 


10 م نعم الدهر ممشتعا وما علسب ان العدش سقه 


44 ادك فج تاناعل وأ 2 ره اانا 5 ات ممعلاء رقسسه 
وامه شال اسراف قاصضيه > عه الدور لعل الله سقنه 
8 اف رشك ما حجنن 1-0 5 ااخيان بدأويه ولسشه 


.- , م 1 ّ< . 5 6 
عد له بغر أح مأ ل من موث لوقه 


تف ما ما 90 أريد الاطف فيه ؛ 
فتعاق مد صلى الله عايه وسل بو 1 العرش الالمي وقال : 
الهم إنك 0 ان عبدك هذا عاش فى تلك الدا ركارهاً 

لها متيرماً مها متسخط علمها حانساً نفسه فى كمسر بيته فراراً 
من أهلما يرقف فراقها فى جميع [ ناته وقمئانه حدى لو 5 
الشمس طالعة لَمَى آلا برى مغرمها ولو راها غارية لمَّى آله 
برى 6 4 وقد قضى قضاؤك الذى ل 5 له ولا بخيص 
6 أن لعأقبه على مأ اجترح من ٠‏ السيئات ف دار العمل 
فاسالك امك التواران الدين * لمحو به ف لوحك مأ لشاء 
ونثدت أن قَ حجسمه الذى طيره فى الياة الديا بازهدفى 
شواتها ولذائذها والفيو عل لأمرا واغواها من داب 
الغا 0" د 00 عدابت قليه قدأء عدذاب حسمة فعاقية 
١‏ كان او العالاء اعلشاد ما'عتقد 0 الموحدين أن ما لقه قّ هده 
لاقني كا وتقافيون لحني سدم ١‏ رهد و النكوو الف عن 


لدائد الحاة وأسمها مدر له أجره فيدار الحراءكا يظهرمن مئلقوله 
و©ة لابب النطرات) 


إدجاءه ا تلك الدار 008ظ2ظ ومستمر عذابه »ه 
وخجينيه فق النئات أن لق فنا اخرا ما اق فا أولا ( إناف 
لعبادك لطيف خبير ) 

تتبن اله قا ةا نويه وفطي أن أعوى إل الذان: اد ول 
لا قفى فسا من الآياء لعدد ما قضيت فما من اأسئين وقد 
1" حبيغا نهو لذآل أ ى كلق فو العين الا ول أغتد ما الشين 
كم تحمده غيرى على البصر فردً إلى بصرى لتنفذ مشيئته 
فى عقانى وتعذيبى فله امد على سرائه وضرانه 

هذه قصتّى قصصتها عليك وهذا أول يوم من الأيام 
الى سأقضيها فى دارم هذه فاكم على أمرى حى ,نقضى 
اجلىوكن لىىخير معين على هموم احلياة و اعانا فمد اغتيطت 
بك مذ رابتتك وعامت أن الله ماقيضك لى إلا وهو بريد 
0 نخنف عى العذاب مرة آخر ىَ 

أأخعى عذاباللهوالعادل وقد عسعيش |ااستضاءالمعذب 


وقوله 
انين قُّ الدنا م هو عام واكخا ار امت مر اء لسرن 


البعث كران 


حب لد اليد 3-5 للسسد سه سوس ب كن سا ١‏ المصمم 


فاأتم>. قصته < ى اقدرت" لدب لتا وما وعامت 
الاقة اخر وك ليق كرا لذ عله كفو و الا وض 
ظاهرها وباطنها وشعر قا اها 000 
ما كآن يكدره ع[ ؟ إلا خوف انقضائه 

ثم مازلنا تتحدث ح ىكادت حترق مة الليل فوضءت 
بدى فى بده وعاهدته ع لكثمان سيره ثم ودعته وتركته فى 
خلوته على أن نلتق غداً 

هم اليوم الثالى م 

مأكنت أحها لقتال البوه 5 الشيخ فى الطعام وما 
بح هذه وما يكره ولكتنى ظننت أنه لعث لطبيعة غير 
طيكة ورا غدوزوا يه فقدمت اليه فطعام المشاء دجاجات 
وياؤق "© كت ادي الظينان هق كندل فد اخذ 
سر د الا ثدة ها وان اراس وال ار ى ثم قال ما إسسم 


0 البعمث 


هذا ذا العطماء الذع . تقدمه 310 قات اميق نادات / لم يكن 
أدم الصغرى عندى فر رعادمن والقيام علمد رن“ 
والحدب مهن » فكانت تؤترهى" بأفضل ما تؤرها به من 
طمام وشر اب وتنزلمن من نفسها مئزلة الواحد من أمه حى 
امتلان واكتنزن”''واستدرن للدم » وقد كنت بق علمين 
كلا طرقنى طارق إبنَاء على الفتاة أن يتفجر صدرها حزن 
عل اانا لتر اتن آم ايوم فم 00 
|كراماً لك فسال من دموع القئاة عليين أ كثر مما سال 
من دماممن 

فوجم الشيح ثم أطرق إطراقاً طويلاً سممته دبي 9" 
فيه مبذه الكليات 

واوغقاقه الآ 7 لهذ الدى موظة موقوالا عناق»> 
الأو اله وان النالان: حكن كل ليوا الاي حل 


حسده ووحدانه فاق إل 9 بنظامه قى سلاكث انمادات الصم 





0 لم الحم اجتمع وصلن 00( أطئمة الصوت الى 


الي 5:5 





لصا وس ل ل لا 


أنه سامت له 105 خرن لين" روفن كان قاد 
الديك » وقوقأة الدجاجة » وصرصرة البازى » وهديل الجام » 
وزقزقة العصهور» وأغاء الشاة » ومواة الهرة» وخواءالثورء 
وحنين انيب" بكاء لعير دموع ؛ وشكوى غير لسان ء 
وربما كان يكم ذلك الذبيح فى نفسه من الوجد والبرحاء مالو 
استطاع أن يبين عنه لا بى العيون دماء وخر الصخر عيوث 
ثم رفم رأسه إلى وقال : أما سمعت الدجاجات يمان اك 
شيعا عندها ارقت ذبن »قات لا با مولاى ومى قلن 
تاقينا فبقان ل ع خدقال إلى ثنارة ف زراء 5 ندى بعهنها 
الواقم فى قبى ماحييت ثم قال , امال اواك الله منح ذاح 
الدجاجة من نور اليصيرة مامنحه من ثور اليصر لسمعها 
2000 
(1) مكلام الى العلاءفى احساس المبوان.الالم قولهفىاحدى رسائله 
١‏ وقد عي ان الحبوان كله حساس يقع به الال ) وقوله ( ولم يزك من 
001 الدين يرعب فى مجر ان اللحوم لاثما لابتوصل الها الا 


بإيلام حيوان بر منه فى كل ا وأن) 
)م( النيت جمع اب وى الاقة المسنة 


١‏ 1 #البعت 


500 | العا ” ل السقااه لانن 527 مدد 
دك إلى فلا شأن لك معى ولا ئرة ”'؟ لك عندى 

اللأماعنة الى الطاق فيه اوهو نالا ادي آن اموت 
ولارغية لى فى فراق اللماة دان 0 اخا رار 
!| إلى حيالى أحوج نك إلى مانى . لاس م اراك 601 
رهن اليك من بعدى د نك شره 9 لآ يشيع طنك 
58 مد تك 

أنت لا ملك أن تمطينى المياة فلا تماك أن تسلبنى إباهأ 

كل ما تستطيع أن تمن" به على" أنك كنت تطممنى 
ولسقف: نى فهل تملأ نك مأ كنت ت تطممنى إلا فناتمائدتنك ولا 
لسميق إلا ا بدريك وأنك ماكنت ات يي 2 
ولا إحساناً إلى بل لنهى' لنفسك ما سد شهوتك ويطق' 
لوعسهاء وهل لما أنك أنت الذى سحنتى فى أقفاصك 
و 0 7 


( الترة الثار 


البعث اللا 

حيث لا يساومنى فيه 5-9 ول قانييق غائه بخان 

ابن حك تلك انكف زة*" القذوة واطرعة الكدرة 
تسليبى حياتى وتفجم بى أفر احى ولا ذني لى ولا لمن عنداء 
إلا انا. كنا زيزة بنتك ولعية أطفالك وحماة ١‏ لك من بئات 
ارش ”17 هرانا ورهة القن اكد ابلك 

لا نظلم السبع لعل اليوم ولا تنهم منه و<شيتهوافتراسه 
فكالدما وحش وكلاما مفترس لا فرق يبنك و ينه إلا أنه 
لاحن الذي والليخ 6" ل ل ار 
والشرق الأوداج عداك » لا بل إن رعتك ١‏ كبر من 
حر ته وفارك) عون ماه ف رن ليشبع لطنه 
ورك تخرص لت قة دياك ولاه لعحز عن الاحتيال لقونه 
وأنت على ذلك من القاددت 9©) 
التى تحرج من بطنها 


() فضل أبو العلاء لحيو ن على الانسان فىكاير م نكلامه لقوله : 
فعيك الكلنن :فتكي «والتكلن عقر وتاك الي 


مس ب سكن ٠‏ موحت ام ‏ فلا00 ا 20-1 


0 فبرزت الى ذهلا برزت لشيل إل سدءأو 
مح لذي » أد فرعل الب » ؛ أو حرش المية » أو ميتم 
الندس ء» ا أاهض المقات 9( 
ما أخيئك أمها الانسان عاجزاً » وما أظامك قادراً » وما 
أشمّاك شنسك واء شق العالمين بشقائك 
ذلك ما كان لسمعه الذائم من ذببحته لو أن الله وهيه 
05 كلا ذا وين #الضا تنو كر النائن لذ بملموون 
هيه يا صاحب الدجاجات حدثى عنك 1 يكن لك فى 
جميع مأ تندت الا رض من بقاباء وقثامهاء وفومها » وعدسهاء 
وبصلباء منادح لاك رأى والقيام حق وأنت نعم أنى دجل 
سلخت فى دنيام هذه من حياى الأول 5 افون كه 
+ أذق فها م الميوان ولا ماره ولا تتاجه ميت نفسى 
خى غدل ف وبيض الدجاج واليانذوات الانداء وأ أقنمما 
0 خرن الام 0 ظ عظل 0 اذم 
() هذه فروق نتاج تلك الا نواع من الحيوان 


بالبلسن طعأ ا والبلّى 17 "لأف كنت أعل أن النبات 
طعاى الذى لا يلامى غيره ولا يشبهى سوادوآن لم الميوان 
إنها خلق للشفاه الغليظلة توالا نات العريفة 3 نأو 
الحادة وا الود | د 1 و ع المنتوثية » والمحهامات 
الضخمة » وكنت أرى أن أ كاة اللحوم إِنما خادعون أنفسهم 
فها ويجترونها إلى طبائعهم اجتراراً لا نهم لا يأكلونها إلا 
إذاعالموها بالطبخو المف "و التقديدو لثىو الك[ ومعوها 
المضر والتوابل والا بازير وال قزاح "مزجا واد مرج 
بها عن جوهرها إلى جوهر النبات حى إذا تزل مهم عارض 
نرم زهو [اعبيا ووثر ا ل انها وفيهوا ال التبات ف 
طعامهم وششر ابهم وعقاقيرم كا نما يطلبون شفاءم فى الرجوع 
شاءبى بلسن ماري للى فان الابى حلاوة فاس 
(0) الثوب المزابر الذى له زئير وهو ما يظلهر من درره () الصئف 


لشريح اللحم عراضاً (4) النوابل وما الميها ما يطيب به المطبوح من 
الا شاه المابسة 





( ؟ذ5لث - النظرات ) 


5م البعث 


تست وي يي "يلجت سو و ع يي بود ا تي بج وسوس ع سي و وق سه علس اووس بو يس ين آم ل ل سه عه عت حم يس ١‏ نك جنا لس م ل م 1 ل شيمم 


الى غذامهم الطييمى الذى خاقوا له 
وأح# ما كنت احبله من أعرم انهم كانوا يشكرون 
0 رأى فى ترك ذلك الطعام وعمنون فى مساءاتى عنه 
وححاجى فيه وحمل عليه وييلحون فى ذلك إلماحاً يديد حى 
ظننت ا قائلة من دونه (" كأ نما يزمون فى ضوضامم 
مهم اعا ربا كلون م الحميوان بر سم الشرإعة الدرينية 


ماه لم3 ور لله تعالى 5 عليهم قرآنا 


أله يقي لم بوم القيامة ونا ولا, قبل منهم صرق ولاعدلاً 
إلا إذا قدموا عليه بيطون بجر”" مكتظة بلحوم الميوان 


(0 كتبف ان أن عمران الى أى العلاء حملة رسائل لسأله فيها عن 
لت ل 00 الحم كته ؤسها كن ونا ويعرض عابه أن 
تحمل بعص الا مراء على أن يرل اليه ما يكفيه مؤونة دلك احراجاً له 
واعنانا وان لقال سيوفقد ف او ار صفانة ومنتو عه كه ققد طسق 
شهويهٍ ع ن اللحم وغيره ووهنب قوبهع ن المناظطرة والخدل حتى قال فى 
إعض أجوبته عن ٠‏ لك ارساكل ( ولو مثل #ضمرته الساميه لعا أنه سق 
نيم لا لفاولا اذ نت وقد قرع اما ل اماد فانما يصلى 
قاعداً وألله المسّعان ) (5) الرم والمعم شهوة ايلحم (9) بحر حمع 
انحر وهو الممتلىء 


تتقدم بين أيديهم فى منصرفهم من سات اع 57 
المنان » وكأ نهم فرغوا من اها انرون الله علييم ايكت 
بؤدوه ورك ما أمرمم أن يتركوه لم لبق نين أيديوم سس 
أبواب العبادة إلا باب التورّع عن أ كل اللجم مخافة أن 
بقلب المباح بعر اضهم عنه حر 0 ك النبى على الله 
عليه وس صلاة الترا وسح تعدا داعا خافة ان تثقاب عدا 
بالق ارد هلها ا 

واجتييت ان الوكنت فيهم من أ كلة السحت أو الميتة 
والدم ولم 00 امواك الناس بالباطل 00 
2 معدورة» من العذر مأ لم بوسعوا 2 برك مياح مأ تركته 
نقمة عل الشرلعة أو د قرداغنا 0 
امر>ا جزوعاً يزعجنى منظر الشرائْم الميوانية على مائدتى للأأنه 
بد كرلى يمنظر الذبيحة وارتياعها ووطها بين حبل الذاح 


بيب أناس أن قوما تجردوا لخامهم نصب العيون الشوازر 
لقد سعدوا ان كان ل يجر عندمم من الوزر الاركم لسبازر 


1" البضِك 
وسكينه وكنت ورا لا اميك فى كل عام من ارزق الا 
2 وعشر ن دينارا لا .ينسع مثلبا شل م| بسع له عمش 
النافيق للترقق"" وما كدت اجه البييل إلى عنرها إل 
من :عازيق: الكدة والمكنت أى. كول مناةة الاعراء 
وعيدلاتة ايفن وقد علم ا دجل لو 


اصمم كاك 2010 


عات أنى إن أذلت ما صأن انه من ماء وجثى عل عتبة أمير 
أو قدم وذير » أمطر ت السماء على ذهياً » واستحالت الخصماء 
رع قدى در ما فعلرت و تسبي على هذا الموقف 


المستوبل وإيثارا للرضاء مضاء له وقدره ق تسمة اوذاقة 
بين عماده”"ا 


)١(‏ م كلام أ: فى اأعلاء فيسبب امتناعه عن أكل الام قوله فى بعص 
رساثله ( وما حنّى على ترك الاحم 1 ن الى الى ىق الهف وعشرون 
ار 150 الى عش واي وها د ل ا لراك 
على فول وبلسن . وبعض مالا يعدب فى للق ومن كلامه الدال 
على أنه كان فقيرأً 000 قوله : 

اناق كشال اويشي اذ عاد الله قل هاا وتوران 

وبقول الفواة خولك الا ه كذيتم لغيرى التخوبل 

(؟) كان ابو العلاء غابة في قناعته وانمة دفسه وقد ظهر دلك 


20 0 من ترك لطا لو اشيتة 50 عليه 
ولو قدرت عليه نا اشهيتة من حريثث ف لآ مكون للتحريم 
والتحليل ولا للاعان والزيدقة ف ذلك مدخل 


في حالة معيسته واعتقاله سمه وانزوائه عن الناس مع رغبة الامراء فيه 
و 010 اليم والكون معهم قصلا عا كان لايرال 
ملقب انه من ذكر القذاعة 2 ره درام 
الجد لله قد أصبحت فى دعذ أرضى القليل ولا أهتم بالقوت 
وقوله 
من مذذهى أن لا أشد مدق افش راز اميش لخدن فده 
لكك فشي مادق تع قياقد لا رع 
متوج 
ولا أضط ان حرع ال سند التدولة اعباط فيو باهر المدرة: لبطلك 
منه اطلاق حماعة من الا أسرى عنده قبل صا شفاعته وأطلقهم ولكنه 
جزع بعد دلك هذه الفمراعة جزعا ظهر في قوله 
لغغدت فى مترلى برهة سير العيون فقد الحسد 
فاما مغى العمر الا الا قل وحم اروحى فراق الجبد 
بش شمعا الى صا وذاك فو القوم نرائ افنية 
فسمع منى سجع الما م وأسمع منه زثير الاأسد 
قلا يعحصى هذا انفا ق فك بمقت نا لسن 


هذا ولست أود الى هثم باللك في ثوى أغر 


وما زال المتورعون من الساف الصا يتركون ماهو 
لهم حلال مطلق من لذائذ هذه المماة وشبواتما و>زعون 
من ملامسته والدنو منه جزعهم من اجتراح السيئات » 
وانهاك الحرمات » فمّد كا نالنى صلى الله عليه وس مجيع نفسه 
بع نوع نعي لق وق العا يول 1ن وس ول الله 
لم كتلى" قط شبعاً وربما بيت رحمة له ما أرى به من البوع 
فأمسح لطنه بيدى و افر ل تقسى لاك الفداء لو تبلغت" من 
الدنيا بقدر ما يقوريك » فيقول ياعائشة إخواني من اولىالعزم 
من ارسل قدكوووا عل داهو اعيل من هذا فضواعل 
الهم فقدموا على رمهم فأ كرم ما مهم وأجزل ثوابهم » وكان 
يقول شرار أمى الذبنيأ كلون مخ امنطة ”'' وعلا مر رضى 
الله عنه ولدته عبد الله بن تمر بالدرة ”" إِذ دخل عليه فراه 
جمع فى طعامه بين البريد والشواء » وكان عض الصالين 


١)‏ مح الخنطهة خالصها فة6 الدرة السوط الصمرتب به وكان في بد 
عر بن التعلان رضى ألله عه درهة لا نكاد تفارق بده 


مد المع ين اليز والح شموة فيتجنج اء وكان لعضهم لعجن 
دقيقه و يجذفه فى || شمس ثم يأأكله قائلا بره ب حي 
0 ف الاخرة الشواءء ومعهم من لم يندم قط فى حيانه 
لا بالجوذاب”''والكباب ولا بالخل والريت 
فه لكان واحد من هؤلاء بطر بدعمة اله أو حرم 
ماحلل 2,208 من اف با رمه ولا كل من 
انون راد حالة فمّد اعتمد صاحب 5 <ديفة ل النديد 
ما ازية عله قال لو قطمت ذا !يا محر هه ولو قطيك 
اتنا ما شربته » وعلم النى صلى الله عليه وسل بحل 
الطلاق ثم قال أبغض اللال إلى الطلاق بل لو تبينت لعامت 
1 قاعدة اللتحريم والتحليل فى الشرالع الديشية مصادرة 
النفوس فى ميولها وشهوانها والنفوس لا تتفر إلا ماحل 
لما ولا تشتعى إلا ما حرم عليها 
فويل لى من هؤلاء الناس 57 فى دنياهم فتالوا 


)1ع( الحودابطعام تحد ن 1 وزر وخم 


شمر ه طراع 6 وصدفتث مم 5 فمالوا زدديق ملحد» فصبر 
جميل واللّه المستعان على ما تصفون”" 
وما وصل من حداثكه إلى هنا المد حى بلغ 0 الهد 


واد فتفصد حمددةه عرق واستسر حداثه حى ما كاد لمال 
فر بدت له مم به اضر مم الماكدة من بس ددية وقدمت له 
مقترحه من الطعام فلبثنا نأ كل صامتين حى فرغنا فأردت 
انادف عليه مأ 0 0 من امم ؤمارتك له ١‏ مولاى إل للحيوان 
اليوم شأتاً غير ذلك الشأن الذى تعرفه له من قبل فقند ذهب 
كثير من الناس مذهب الرفق به والاوحسان إليه واجتمع 
ف كل مدينئة فيو لدي فلن العام قوم من الراممن المحسنين 
و3 ادن مناظرة المدارج والسيل والاسواق العامة 
5 ع اس له 
فاذا وحدوا من تحمل عل داته قوف مأ حتمل أو سوطها 
() من كلام أنى العلاء فى عدم رضاء الناس عنه حتى فى زهده عما 
قَّ انيع : 
حورفت فى كل مطلوي مممث به حتّى رهدت 5 خلبت والزهدا 


اليعث الل 


سوط + عيقا' ا”_ 20010000 
3 مبيضأ ب اود إلى مكان خاص عماة آم راض اللموان 
فعالحو ه إن وحدوا الى الرحاء ؤمه سما : إلا قتأوه رحمة به 
و إشفاقاً عليه 
ذل نقد خسوا فى الا ديزا جادو اق ا خرف وق 
لهم بام ما استتر ورا حجب ااغيب م نكوامن الأقدار 
ف جد يل ال جال » وهأ حن رى ف كل 6 5207 يشل 
لبعد إشرافه وبكاء الب كيات حوله وصديحاً 0 فى اجماع 
قونه واستكال فتوته وغليان ماء الشباب فى وجهه م لخترم 
5ك النسة عنتقم الناضى اناد كلوه إل ةل د 
فاوكة بماكنة امدرف اتسوقها الزن اللي" 
ما أحسب هؤلاء الراحمين الذين محدثتى عنهم إلا 
نان دابته سوطاً الوم اللو 0 اليض 5 
() م نكلام أنى العلاء فى تحز العالم عى ادراكالغيب 


وحدت الي وله البرايا ها شق هديت و سطسسح 
( 5 ثالث - الظرات ) 


56 اليعث 


ومس مسح عو مس وص ص سه لصوي ص سل لال ل الللسصييص الللتصاسيس ايسا[ اللسيسم ‏ السيي ‏ لصي الل اللا 0-5 


مرائين صائمين » ولا هذه الرحمة التى ينتحاونها لا نفسهم 
إلا جالة فو كان لععوها لامطاء العتولة واتفال 
الاقوض ول اج أرادوا بما فعلوا إلا أن يقول الثاس عنهم 
9 رحموا الميوان فأحرى أن يرحموا الإون ان» فثلهم كثل 
الى الاق فق ادر الاق مشروعر نعو لاذلا زرغ إل 
النقوة حرام 

يا بنى ادم دعوا النوق فى مر احها ء والشاء فى زرويها » 
والو<ش فى كناسه؛ والضب فى جحره» والذئب فى وجاره : 
والتطا ق الاخصةه وذ زغوا التعاضي ف اعقاقيا ول 
الجام عن محاضنها ء ولا اليعاسيب عن خلاياها ء ولا الا سماك 
لهسا ردي" تيو عانفاخكو ا ا و قتركو 0 
ومداك وشفارك افا ليا قوسا كنفوس؟ 7 
.كوجداتم » ورجاء فى المياة كرجائ؟ ؛ واعاموا أن الله 


بم الزاى وه حفرة محندرق3: الل لص الاسد 


بعت 6 5 


الى م أغرى بسك تعفن و ماط قبع على مين 


لظ ار هذه الينابيم من النمالنون احا" إلا عد أن 

0 بم 0 ه اللحوم ضراء السباع بغرائسهاء وقطتم الى 
المتمة بهاماش كم من الملاقيم والغلاصم واليا وداجوالا باهر” 
فارحموها رحمواا نفك واعصموا دماءها لعصم الله له دماءكم 4 
إن إلى الرحمة محتاجون » و إلى اللّه راغبون”" 


)١(‏ ضمرى ى الوحشس اللحم أعتاده والقة 9 العلااصم جمع عاصمة 
معدم والعنق والاباهر مع 56 2 رةه 
لفك ال ار عمرايين ادا انقطع مات صاحه (©) للمعر ىكلام كسير 
فىالرفق.المو 3 2 1 ومطاردنه وذنحه و 1 4 والاتماع 
اناه وكاو كقوله فى التو لعن كيرت النوات 

لتكدياءن منتى : النان كيل كر العروهيوا بناننا عقي 
حمله مالا نطق فارن وَل أحال على دى وثرة تحاد 
وقوله نحاطي اعقامة وبوّمنها من غدره وختله 

لك التصح هنى لا أعاديك خاتلا يمكر ولكنى أغاديك مكرما 

اذانا عدو المت ووه كقوف أحا الال أناما وان كان محرما 

يصو غلك الغادى قلادة هالك من الدم ذى وحدك المتضرما 
وقوله فى النهى عن صيد الوحش 
لا دطرد الوحش ا يلمت السمطرود فى الديا ولا الطارد 


51 البعث 
2 سكات لعد ذلك سكو ت المجهد المتعب وكان الظلام 


قد أظلنا #: جناحيه فشعرت أن سنة من النوم 0 
ف عينيه فالسلات من بين يديه وركته فى مضدعه عل أن 


ألثاه عدا 





وقوله فق النهى عن نقطيع لحم الحوان ن المذوح وقب اختلاحه وقل 
معارقته الحياة 
روح ذبحك لا عحله ميته متأخد الحص منه وهو تحتل 
و قوله ف الاءد راص على صيد الأمك 
حاروا على حيوان أله راثم عدوأ ا ناكار فقاوا المسد ما فم 
انشع بع الى فيضا ا ا أناس ن أي 0 
وقوله 8 على الطائر المقنول 
وأبك على طار رماه فى لآه داوهى شب ره الكتها 
أو صادقته حالة سس هظل وها كابما كتما 
بصححدكر سغى المعاث سَّ 5 فقص عند الغمر وف أو دما 
3 يه قُّ الا ه ه مأ و اأمفجيه ة فى عله أو هتما 
)١(‏ يقال ردق اللوم فى عبنيه ادا حالطهما كابه ماخوذ من ترنيق 
الطائر أى تحليقه ورفرفته يجناحيه 


و اليوم الثالث » 


أصبحت فى اليوم الثالث فاذا الشيخ قد فارق خلوته الى 
خة ةد ل نافدر سن نرامها 6 وبوسد اعشاءها » وانشا ردد 
انق نيان ا رهاوها واه ارهاء ويبسم للمصافير تتنقل بين 
أنيحمها لو اغبا رهاء وض السرار الحديث بين حصيا هأ 
وماتها » فعرفت المدخل الى قليه والوسيلة الى سر وره وغيطلته 
فاقترحت عليه البروز إلى ضاحية اابلد ليرفه عن نفسه ما الم" 
مهأ من الأزن والا م : ينا وه على يدى مره وعل عصاه 
اخرع يونا إلى واد أفيح مهتز اصنوف الا شحار » 
507 اللا زهار 6 ويتراءى ف الوان ل النيات 6 مشنسهات 
: 5 . : 0( 
وغير مشتبهات » من هالح وميم » وبارض و جيم ٠وكروم‏ 
() الاجم جمع نحم بفتح النون وهو ما نحم من الننات على عير ساق 
(١‏ اهاتح من الات الذى أصفر ودس والعميم منه مأ عم الارص 
والبارض أول ما يسدو من النبات فادا تحرك قليلا فهو الم 


به اليعث 


وأعقات 5 وستابل و| 55 » وتفيض رازه بالحداول 
والمه وان وال ا الملجان : معأردات 1-0207 
ومتمعات ومفترقات » يفغى 1 لآها إلى اها » وينتصل 
ماقا دناه مو تياك ايها علط نرها قرا عل 
صعيفها » نكاما صلال رقشاء قد فرت من حر الظهيرة 
إلى هذا الروض الاريض تترد بين رواسه ا 
- ومتحدرايه ٠‏ فجي ى تنقبض وتنسط »؛ وتنساب 
واتتمعيم'' ١‏ وتقيل وير »؛ ار و للم ني و تعراجع 
وتتواصل 3 م تتقاطع » وكان حفيف أوراقه ء وخريرمائه . 
وتغريدا طياره»و ضجيجنو اعيره» وتجيج ساعته أ نغام ختافات 
يتأاف من جموعها أن بديم يسمعه السامع فيخيل اليه أنه 
هابط هن أبواب السماء» أو ان سكان الالمب”"'فوق عروشهم 


يغنون » وسكان الارض بين ا يديهم لستمعون 





() مسحت الحة نلوت فى سيرها وشٌش (©) الالمب خرافات 


اليوبان مع 1 ْتهم ويقولون ان لتلك الاة ساعات يثربون بها 
فى محتمعهم هذا ويطريون 


لفك 0 


هنااك وقفب نف الشيخ أما أمام هدا هذا الشيد الاو وقمه ة الخائر 
المشدوه ؛» وقد لكت - وحيل بيثه و بس لقسة 


جمد فى مكانه كأ نه صب من الا نصاب ووقفت وراءه أ 
كر <ى فنيت م فنى فى مشهده الذى بين ,بدىه 
فم أرجم الى نضنى حتى سمعتة يدول : 
لحلاف االد كرات عميك. .وكذاك القشات آناء 
فالمحلال المنيفو البدر والفر قد والصبح والرف :اناه 
والمريا والشمس والنار والنسيرةوالارض والضحى والسماء 
هذه كابا اريك ماعا بكفى قول ذلك المكاء 
تم التفت إلى وقال : كل الناس يطلبون الْميقة وكلهم 
عاجزون عنها لا نهم يطلبونها منصعائف التاريخ والمؤرخون 
لصالعون ويدهنون » او من اذفواه القههاء والفقهاء جار 
رتوو لا هداة وخدون اويهه خطرات عموطهم وقد 
ايها عليهم لق تلوت رو تيوق 7" واللقيقة ا وعوودة 


رح كثيراً مابقم أبو العلاء على الرواة والقصاص أخارم التّى 


7 البعث 


سس أن مسي سد خخامم ||| المي ||| الصا سيم لسلسم الما سم ال2 2 لسسيى. ‏ لسسسمم ‏ اللسسمم ‏ اسيم لصيس سهايم | لصصصم المسشي اللسيكمم الستصميم 


الكمم لا وناك لا يعرفول الطرريق اليهاء قات 
دا تحدم لودلا الا وده النيحاء» نحت تلك القبة 

ازرقاء » بين ذلك الظل والماء 
هنا يرى الانسان ربه فى الغريسة يلتى بها غارسها فى 


لضعونما مى عمد أمفسهم ويدونونها و فكينا لعة للعامه واستهو أء 


لقلومهم وطلبا للريح منهم كقوله 
ويقالالكرام قولاوما فىالهمر الا السخوص والاسماء 
57 خيرتما عو أ وافتر م لامكسب القدماء 


لى المين مند كان عا عن لايق وماتت يشظلها الحمء 
-1 ف 7 كدو مازووة على الت فرق الخار ال 
فى التاريخ القديم 
وأدعوا للمعمرين امورا سب ادرى ماهى ف المشمور 
1زاه :فنا تتقى من الاتسناء عدوا” .شيم بالسهود 
وقوله ا اسان فسن و ا ا من دهن 
الرحال هو سبدنا ابراهيم عايه السلام 
ااا ج الين قلتم لم يس بأحد عن ان السفت أبراهيم ناف 
كدي ونجوم اليل شاهدة ان المنيب قدياً حل فى الامم 
وقوله لعدرى لقد وضح الاولسين ما كتبوه وما سطروا 


البععث 51 


المرية فاذا هى نبتة زاهرة مستوية على سوقها لعجب الزراع » 
وبرآه ف المة الدقيقة 8 الصرة المستديرة ف النواة الصغيرة 
. غٌٍ 5 5 36 ٠ ٠.‏ 
سحوقا عاك ألا رص خيرا جذوعهاوسعفها وجر يدهأ وقنواممها 
وعثا كيلبا وطلعها ويلدها ويسرهاء ويراه فى الكوا كب 
اناق دنه نوالا يرك اللناضة يبوروالا خواء 
المملوءة بالمواء » والايل إذا يغشى »ء والنهار إذا يحل » فيمتلى' 
قلبه بِقَيئاً صافياً رائقاً لا تعيث هه المناظراتء ولا تشواه 
جماله الحادلات ولا محتاج لعسلات إلى متكلم لعامه النذار 6 
ولا قميه يلممه المدل فللا دليل على الله عبر ده 6 ولا هادى 
اليه كه 
رو كان أبو العلاء من أشد الناس بعضاً للمناظراتالدينيه لاعتقاده 
انها تورث الإاحقاد والاصغان وض" عما تلقه عدا من السكوك فق فوس 
العاف ع كان كه هن لقا طروق أن القافية وحن املك كرا 
ماحمابم على الخروج عن الحق وانكار البديهيات كا يظهر دلك من 
( 55اث - الظرات ) 


كس 


بسع نيس سم يم ملسم | لسسسيية يمست ساح 


اللعيك 


هنا برى الانسان الساعة تأكل العشي والعشب يأ كل 
التراب والتراب يأ كل الساعة فيستحيل النماد نياتاً والنبات 
ختو] واطيوا هادا فيل أن المواليد الثلائة مادة واحدة 
تنلون ذراتها وتتشكل جواهرها ويملم أن هذا الانسان 


الفاخر لنفسه فَالدل لعظمته واقتداره رعا كان بالا مس 





فل قلف 
ولا انامس قَّ الديا كنا وجصسعب 
قد بالغوا فى كلام بأن رخرفه 


شام وق ثم 


هنا > ألو 5 
5و 52 تي -5 


فدرم ودنا باجم مد شغلوأ 
وقوله : 
مذا 


5 عند فرقا وكل سر اعة 

وقوله : 

علم المتى اانطار ان بصائرا 
وقوأه : 

هدأ العمى أوفح فون صعحر ة 

وبدعى الاذلاص فى دينه 


برعم ان العشر ما نصفه 


كتى الشاطر لا المعنى ولا العمد 
يوهى العون ولم شب له عمد 
ول قاسا ماله مق 


هأ و له كسك منها الواحد الصمد 


سيط 


تهدى أضمر عيرها أكمارها 


ل 
ميت فك نحن اليقين وم بعم 
دن عد رنى قال لعضهم نعم 


بت من ناظره حيث كان 
وهو عن الالحاد فى القول كان 
حمس وان الجسم لافى مكان 


البعث لل 


صفبحة "“ملقاة على جائن قبر ؛ 57 01 ف الغد جادة 
(؟) فر 


بالية فى ذوابة 


نما 
هنا برى الالسان ل رفن الصلفاء عر مهأ الماء وتلق 
فها البذور فلا تلبث الشمس أن تجفف ماءها والرنح أن 


و اناق امسر “العريسى زان« الدوانة عو العيها ااي ارين 
من ٠‏ الى رسال ما على القد م (؟) ردد أنو العلاء هدأ ا معنى اخاص تتعير المادة 
وسكاءا كيرا فى كلامه كك دلكت قوله 

معى الانام علولا عل حاهطم لقلت قول رهير أبة سلكوا 

ف الملا ' حر حواعنهولا اسَقَلو ! مه فكف اعتفادق4 9 هلكو ا 


وقدله : 
وما يدرنك والاسسان مر وقد يدرى خللك وهو دار 
لعل مفادلى الساء ضجى طلاء للسقّمة والخدار 
وقوله : 
فلا يمس كارا من الفخر عائد الى عنصر للمخار لانقفع يضرب 
لعل آاء ممه إصلع همرة فأ كل فنه من راك ولشيرات 


1 رضومادرى فواهاً له علد الل بغر ب 
وقوله فى داليته المعروفة : 
رب لد قد صار لحدا مرارأ اعدلة من راحم الإضداد 
ودس على قَايا دفين فى طوبل الازمان والا باد 


:3 البعث 
لمصف بذورها فيعلم أن المقائق الدينية لا بمكن أن تستةر 
فى قلوب الا شر ار إلى ان تبلغ شغافها و أن الناس ما اختلفوا 
إلذله جاحدون » وإلا اقتتلوا إلا لا نهم ماحدون 


:5 
هنا رى الاسان الهس طالعة من «شرقهاأ مصهره 

الاو تقاية اللناراك عافة ان تلو اليا وقاقة سوداد 
5 م هذا العالم ومخازيه ثم كيك عدا انين 
كبد السماء حتى تتحدر إلى مغرمها هاربة فنتغمس ف ماء 
البحر قبل غروممها لتغسل عن جرعها الا بيض المشرق ما ال" 
به من تلك الا دران والاوحال» ورى اللمل مشيلا ,بقطب 
وحدهه ويروي مأ سَ حاحسه وريد ع فشيعا دي 1 
د عل هدا امجتمع الرشري فم شرفه 0 تازه من 
سيفو الخبروو 1و ل اماد ا ويفير لدهاء إل الله الما ان 
يعجل أوبته إلى مستقره حتى إستجيب له وريداول ينه وبين 


اطلت بعيونها على هذا العالم الأرضى مرتمة لتنفس عن رفيةها 


البعث 516 
ليل بعض ما خالط قلبه من اللي" “ولك فلا تبث أجفانها 
أن تطرف انقلا وانفتاحا خافة أن يصيبها سهم نافد م٠‏ 

3 لاخر التى تتطابر ةوس هود ل 
تو لحا إلاا انث عليه 
هنا برى الانسان الأقيقة َه فى هذا العام عاربة الجسم 


وه ضومنا واضح الذبر ات و لصر ه 


نَ 


56 المتكلفين 3 ولا خداع الخادعين 6 ولا لصد سمه شرع 
النواقس ولا صياح المؤْذنين 
ذملت عون لك نا مولاى قمدك نال مذك ا هده 
وود ِ 0 
٠ 1 5‏ © : ع 1 ع 2 
الرمضاء واف ارى ثى راس هذا الوادى رحلا احسيه فلاح 
هذه اللارض 0 بنا اليه عله _يسسر لناظلة نفى" الها 
وعرغة باردة هنا اهده اليار"ة ”"" قينا اللفسى قاد 
0 ثأه يا عل رته يذلحهأ وقللن عاليهبا سافايا وقد 
0 58 - م 3 0( 1 اهن 
شرست ,بده وش كنت قدماه وزاير صدذر ه » وافرع قر ص 
)١(‏ يقال فأ القدر اذا سكن عليانها والصارة العطش (؟) شرست 
اليد اذا غلظ ظهرها من برد فتسقق وشت القدم ادا خسنت وغلف 
وزاير الثوب ادا حرج له زنبر وهو مأ بظهر ون درره 


م ابرق 


بملسيسيم ‏ السشيشمشم ال ا للم سدم لسبيده عمجيو" - تس تسيب" جيه ست عه كنك ن* لنت ينين 0001 
ده 55 بست بيو وك سيت 


الحييين قَ امي جعية سيأمه قتصبس عرقاً حى بالق نه 
على قدميه قطر ات كقطرات البخار نسيل على جوان القدر 
المضطر م شمشاه نتحية 2 عه مما و أفضينا اليه بطابئنا 
فأشار بيده 5 كوخه وكان منه على بعد كش فاذا عريش 
من عيدان القصب مسجم" '' قد ار تفع فوقه سف من جذوع 
لاخدا واضينيي. أطت "امن انارق الا سود و اسدت 
أمامه 18 مستطيلة واستدار به نؤى يمع عنه مسيل الماىء 
فدخاناه فر فيه إلا رلة '" من المتاع لا تتكاد تزريد على 
جوالق للذيز البييس و 00 من ا الأبر اد وقدر 
وأنضية عر قاو ماه وعدي 507 2 قط رهن 
جوفها <دشوة من الليف اضطراب انين فى جوف المامل : 
فشر بنأ حى ارهورنا واخذامن كالم مض<منا ومازأنا 
على حالنا تلك سكوثاً لا تدكا حى جاء رهن ؤقة مل 
(1) يقال سحج الخائط ادا طلاهابطقه رقبقه م العلين (5) أسيطينة 
تصغير أسعلوانة (ع) رئه المتاء بك بكسرالراءساقعله (؛) الحسسةالمراشالحسو 


ميزان ان اهاري ذل" فق شيعه واضيل فاسةظل عانته وير 
وراءه ولدن صغيرين له بن الثامنة والعاشرة لاس وجلس 
ولداه بين يديه وأنشأ يلتق الينا “عاذيره ويتوجم لعجزه عن 
[كرامتا وإسعافنا بما حب فعذرناد ثم جرى بينه وبين الشيخ 
المديث الآ فى : وكن تارجم ببنهما لا ممالا يكادا ل يتفاهمان 

الشيخ من علك هذه الآر ص 

القلاح بقن سيلف :ومو لانن ا طال :اله بثاءة و م عليه 
نعمته صاحب هذا القصر الذى تراه » واشار إلى قصر حلم 
وت عع هي البق لخي ابس ترق اطاية 
البيصاء » فى القبة ال رقاء 

الشيخ 5 أر اك ندعو له وتتدنى له اخأير والسعادة فاعلاك 
سعيد تجواره مغتبط كانك ميمه ولمله عذك بره وإحسانه 
ولغدق عليك من نعمته ما يطلق لسانك تحمده والثناء عليه 

الفلاح ‏ حسى من سيدى أن أرى و<ه4 مرة فى كل 


)1١(‏ قزل به فرل وهو أق العرج 


لون البعث 


يوم أو بومين متطياً فرسه الدهماء ففركى من أصعابه وحاشيته 
مارتا مهده الا حمات الملتقة شيزه وربثرو م ولطارد الثعاالت 


والذئاب مطاردة الشجاع المستقتل ثم ل رودا 
21 عص.ةه 95 ء 

الشيخ تع إعا أسالك عن أياديه عندءكء وصتاأعه لديك 
لا عن ممأزهه وطرائده ومإزابه وشمواءه 

الفلاح 6 وهل وود 2 باب النعم حليلبا ودقيةها لعمة 
البتيد ع اخاه 4 جليل القدرء» وأسع األنعمة ء 0 بسن 
بدية رووس العظاء 3 وحختاف بان حضرنه كبار ا مرأء 

الشيخ ‏ اها الرجل ماعن هذا اسالك إعا اسالك هل 
سم غلك سينك هذا إذاتير» يالك أ اق بلك ااا 
تدرف هركوما كف 4 نفسك نْ رغيانك وحاحاتنك 

الفلاح احق أقو ل بأسيدى إلى ما سمعت فى حيانىق 


باجب من سؤّالك هذا » وم ى كان السيد مخاطب عيده إلا 


البعث 022220 فلكم 


بالأمر والنعيأو يرفم اليم طرفه إلا بالنظر الشزر أو يلاس 
بيده جسمه إلا التأديب واللهذيب » ولقد تمر بى وبعياال 
الليالى ذوات العدد ولا نكاد جد من الخيز المشوشب 
مايملاً بطوتنا فلا أجد فى نفسى من المزن وال ما أجد 





من نسيان سيدى إياى بضعة أيام أو إغفاله أمرى وى 
وزحرى وتادبى » وقد ا ل ل وأمتمنى بدوام 
رعايته وعنابته عصمًا غغلاظ) يتعهدنى مها من حين إلى حن 
كا نبيت اع امع اداقوة أو فضت ورهاة و د 
أغراضه فأغتيط بذاك الاغتباط كله لا فى أعلم أنى منه عل 
1" وقد شمن لاله مق لأ مون بذانه 
إغفاله وإطراحه وإلقاء <يله على غاريه 

الشيخ - ذاث أء هذين الولدين 

الفلاح ‏ مانت رها الله فى سبيل خدءة سيدها ققد 


(0) الدكر التدكر 
( /اء لث - النظرات ) 


نه بوم بوما عنح' ' عل حافة نك مه اندرا" نا 
لبر لقنا أما عن قاتشا أمديها تواما انا نا كيرف 
رجلى وقدر الله لى المياة فا أسفت على ثىء أ-فى على أن ل 
أكن قد لقت مها فا كون قد هلكت فى سبيل خدمة 
عقف كك ري م على 5 : حم علا :وراد ادافين 
ف مقمرة ة حداف 6 | نا 

الشيخ عوك كتف فالا مين سباق يدك الك 
وعطفه عليك عا تمود به على نفسلك وعيالك من غلة هده 
الأأرض وثمراتها 

الفلاح - لا و افونا سيلا ما أعامي نازعت سيدى 
لعمته وسعادته فى قذيز بر »او <-فنة كر ء إلا ان سوط بن 
اذ عردة عل أنه للا يانه لما تتكون قسمة بنى وبين 
ولدى اواءتطس من اطراف هذا الوادى بضعة اعواد من 
الممل أشساها نحت قدرى وأستشفر الله مما سهوت عنه أو 
أخطأت فيه 





00 متح الماء محا ترعه 


"١ الشف‎ 


سمدم السمم م مام ميم | ممما لسلسم | لم صا ياي التستتسصممة اللسسيميمم سس ص ليم مله سلسم ملم للسيمم العللمسيه 


18 رايت آنا العلاء كا با محاول 5 يكاعنى دمعة 
تبجح ف مقاضه فأشرت اليه بالقيام فقون ومشينا صامتين 
لا ينطق ولا أنطق حى بلعنا لانزل وقد تل سثر الظلام 
فشاك ابحو نامو لاق 1ن 1 كو فدرقف ماارفت الك 
فى خرجك هذا من ااسرور والغبطة » قال ما نص عل وى 
إلذ منظر ذلك الرجل الا بله السكين فى صغر سنه وسةوط 
هممته وذلة جانيه » وما أحدب إلا أن الذ قد ال" على نفسه 
حدى قتلبا وسلبها حسها ووجداما » فأ صمتح لا اعرف لنفسه 
حيأة داتية مستقللة عنحياة ذلاك الا نان الذىلسميدسيده7؟ 
فهو لا يفرح إلا لفرحه » ولا يغتبط إلا باغتباطه » وريه 

زه ما كان أبو العلاء برى لاجد فغلا على أحدالا بالقضائل النفسية 
وقد ردد هذا المنىكثيراً فىكلامه كقوله : 
اران كن مود عز كلق :بولا اران الزلك وه 


وقوله 8 
وَافَعان عن الروهاء ون وكونم عالق عدأ 
وقوله 3 


وان أفضل من تعظيمم رجلا صفرا من الك التعظم الححر 


7 البعث 


امسمسسسس عن ملسست ليسم سه اللتسسسييي | مسصسسسية س يمسم 





متدكل شىء حتى سوء مازاته إياه على إخلاصه اليه وتعيده 
له نضربه وتعذييه وتقتير الرزق عليه وكذلك يفعل فعل الظم ى 
تفوس عفدت 

5 تركنى وانحدر إلى مخدعه وهو متف مبذه الكلمرات 
تحنيق بعراي: الب ادم وكلهم فى الذوق لا لعذب 
أفضل من أفضابم مخرة لاتظل الناى ولا تكذب 


الآر يعون ا 


الآر يعور 00 
الان وصلت إلى قة هرم الحياة» و لان نذا تا تاد 
ف حانيه الآخر » ولا أعر هل استطيع ايك اغيذا مبدوء 
وسكون حتّى أصل إلى السفح بسلام » أو أعثر فى طرق 
عرة وى فى إلى الصرع الأخير هوي 
سلام عليك أيها الماغى اميل » لقد كنت مدان 
فسيحاً للامال والاحلام» وكنا نطيرٌ فى أجوائك البديمة 
الطلقة غادين رانحين ليان الجائم البيضاء » فى اقاقالسماء » 
لا نشكو ولا نتالم» ولا نضجر ولا نسأمء بل لا ذتتئد آن 
ف العالم هو 3 والأما ظ وكان كل" شىء فى نغارنا جيل 0 
الحاجة والفاقة » واحمال أعياء المياة وأثقالها . كان 6 ” 


كتب المرحوم المؤاف هذه الرسالة بعد بلوغه الا رعين من 
ةوك عا كينا دالو اعخلة. بوعفه اله وى ام 


: ذل الآر لعو نََ 


ا مناظرك قد لبس وبا قشيباً من نسيج الزهر 
إلا بيض فأصبح فتنة فئة ال إظار وك الا لباب !! 

وكان حو الها أنه تررق الا الاي يي" 
بنا فى حير تلك الصافية الرائقة سيستمر فى طر يه مطرداً 
تدم لا لعترذه برس ألا 0 له عن طر يمه لاو إلى 
مالا مبأبة لاطراده ا 

وكان كل ما نمال د وهموم_أن يكون لنا 
را ثارت اماة » فاظفى باخخاقا 5007 الا خر . 
أو عفان من 0 فنصل إلى العريس » ونبييت دون 
الرفيت:: 

وكآن كل ما يستذرف الدمع بن اناا حير اد 
طلمة رقيب »أو رف لض أو ضجل 50000 

شر" يلها علينا بديض » أو نفئة 5 شم هنا بها حمود » ثم 
لا تليث مسراتنا وميايجنا أن تطرد تلك الآ لام" أمامبا كم 
عارذ الث التدفو” الا هذارك :وال كدان ون ديه ةد تسل 


الاربءون الا 
ا انلا جنااية 0 كدو قبا بولا فيض 
سلام عليك أيها الشباب الذاهب » سلام على دو حتك 
الفينانة الذناء » الى كنا رح فى ظلافاء مرح الظياء النثر 
فى رملما الوعثاء » نما ننظار إلى السماء فبخيل المنأ أمما كك 
وقراءة” لنا»وإلى: الاق البسيدة يفيل الينا آنا عر 
ل 407 اما ملت لو ابيدة 
المظليمة الى نسيطر علبها » وتنصرف فى أى أقطارها شئنا 
أبكيك ياعهد الشباب » لا لا تى تمتعمت فيك يك براح 
اواء نولا لذ نر كك ملك إل لمواة لمم » ولا 
لأنى ذق” فيك العيش بار المواء م يذوقه النحمون 
المتُرفون بل لا نك كنت" الشباب وكق !! 
أبكيك لأف كنت أرى ف سائك نم الا مل لامعا 
89 لسن وخر مو لعن ف لألاوهء 17 90 أعماق 
قلى شماعه المتوهتج ا مانهب » فاما ذهبت » ذهب بذهابك 
خاصبح نظ تلك السماء منظر” فلات موحشة مظامة لا يضيئها 


11 ص 1 5 - فيها شعاع 

اح ُ اعبية ئمة من التء ولا 252 
الملاد , ولا نات فعيداتها رقيات المحد أو الحاه » 
ولك ىكنت أؤمل وأرجو . وبذلك الا مل كنت أعيش 
وت ظلال ذلك الرجاء كنت أهتاً وأنْعم 

أما اليوم وقد بدت أتحدر من قمة المياة إلى جاننها 
الآخر فقسد احتجب عنى كل ثىء ولم بق بين يدى مما 
أفكر فيه إلا أن اعد نحدتى لتاك الساعة الرهيبة الى أتحدر 
فيها إلى قبرى 

مغى عهد الشباب وبدأت أختاضة إلى الا طباء الثلانة 
طبيس العيون » وطبيب المعدة » وطبييب الا سنان »وتقاربت 
خطو ني فأصبح رسن ميلا » وباعى ذراعاً » ونمى الناعون 
إلى كثيراً من أصحانى وأترآنى . أى إنهم نموا إلى نفسى 
وراك أعنذةان لذن قات" هم فى طريق فانكر'ت 
استتحالة حالطهم ؛واغبراروجوههم؛ وتحمّدخدودم »وابيضاضَ 


الأربعون ارام 


20 


شعورثم » فعامت أتى أوهم وام اشكرونس ما أ نكر 
مهم و دعالى الداعو زبالقوّة والنشاط » وطول البقاء » وحسن 
الختام » أى“ إن قوتى فى هبوط » ونشاطى فى اذ محلال » 
وسلامى فى خطر» وحيانف على وَشلك الاتحدار إلى مشر بها » 
ومرّرْت عجامع الشبان المافلة بالقوة والنشاط والمرّح 
والسرور فخيل إلى" أنى غريب” علهم لا صلة لى بهم ولا 
شأن لى معهم » وأ نى أعيش فى عالم غير العام الذى يييشون 
فيه وانتاك مالفال شان شن ونا سمت إل 
النظر فى شان أو لادى »و شأن مستمبامم ( لآن مستقبلى 








أصبح مايا وغدا أصبح أمس لارجنة له إلى الا بد وسميت 
٠‏ كلة 2 امد » ع مهأ اخقادق لفان “فل أنكرها و 
50> 0 ع ين .رن ع 

| بتئْس كا 5 .عترف اها الكامة الى عب ان امعمها . 
ونصحى الناسمون بالاقتصاد والنديير إبقَاء على مصاحة 
أولادى القمراء 7 مم ييعولول لى إنك موشك يكل 


(4ة#آاث - الطرات ) 


ذل الا ربعون 
فأعد لمن وراك م د أهلك وبنيك ماهم عنلك يدم 
00 وكيلة 6 هيدانت مسرى لعك ورم وجماحهاء 


2 ره ىت ص ع سح ع 002 






لامر َي فقوي وول رمات يبا 

اقول أن نين مال العام ولا محويه منخير ورب » 
وأنامنارقه وشيكاء إن لم يكن اليوم” ندا عواخدت اعدف 
عون الاق أ كوه ديف عن الاش ل لان الا ول 
أجل" من الثانى » بل لان الشبيبة أجل من الشمّخوخة , 
وذكرت الملسة البسيطة الى كنت أجاسبا أيام الطاب 
فقرف العا العنيرة دوق زعلاق الققراء السيطافه 
وكا ور ياوا عن إرفاسلق البو درل 
الآ نين اميل بين خير الناس أدبا وفضلا ومحداً وك ا 
لأأن الأأولىكانت فسماء الا حلام الملوة اللذيذة »أماالثانية 
ففى أرض المقيقة المرة الموّمة » وكنت أَنْممْ ففصباى بكثير 
من الملاذ الوهمية الكاذبة » فكنت أجد فى ننسى غيطة 


الأربعون 4/ام 
عظى . يها أجلس الطالمة ة هه ان لله ولو اوصرة 


مر 


>ر© 6 
سيف اذى رن أفخوونا غتار: »او وقائم ابى زيدء 





أو أساطير اللو و عاطقو حين أوى ند هى نارق 
ومناىرؤى ددلعة جتمع لى فا جم يع ما أحب وأشتهى من 

مع مطامع المياةوما 51 وملاذ 78 وميا نه » و حين! ختلف 
إلممقار الصالمين ور اراق الا والاعوا فقت موق الداة 
أمام حَلقَات أبوامهم » فأشعر” بسكينة فى قلى يبعثها الأأمل 
وبجها الرجاء » والآن وقد حرمت ذلككله منذ الساعة 
الى عرفت أبها أن أساطير الأ ولين أ كاذيس” وأباطي | , 
5 اأرؤى والأحلام هوس” 0 ود الا ولياء 
والصامين أحياة أكانوا أم أموانً » فى شافل بأنفهم عن 
غيرمم ليون ها ولع "لدان اق قنيت عن 
ملك 1 قت سميداً قل أن أعلم » وكان كل. ما افكر 
فيه أن أشيد لى يبنا جميلا أعدء ا لان الا منين 
فى مدينة الا حياء . فأصبحت وكل ما أفكر فيه الان أن 





أبى ل قر 5 لم زفق ف مدءدة ا اتء وكنت 
ادهش لبلاغة البليغ وذلاقة لطي » وبراعة الشاعرء 
وقدرة الكاتبت الصالغ » ونبوع لأيتكر ع واطرب لكل 
عظيم_وجليل مما ارى ومما اسم » فاصيحت لاادهش لشىء 


له سم صر 


"0 


ولاح هن قي ة لان عراة فى قد صلانت فلا ينطمع 
فيها غير الكوكب الفْخم العظيم » وأين ذلك الكوكب فما 
مرعة لظارى من كوا كب أأسماء وتجومبا 

ما أنا لأسف على الموت يوم يأ تينى » فالوت غاية كل 
عى ؛:ولكتى أرى أماى عام عجهولا لا أعلر ون 
<ئلى منه واارك ورانى أطفالا مذارًا لا اعم كيف يعيشون 
ف اتات وال لذ ذا أعات :ودر وان يا الك ات ل 
الموت آم سقط الموت على !! 

سسا ءِ ١‏ » ع 0 ع ثرماير 

لكر هاداد لله اما ما أمائى فاه لعل افى ما أ لمت 
فى حياتى بمصية إلا وترددت فيها قبل الايلام بهاء ثم 


2 


2 يو 7 ءِِ 
ا علها لعد وقوعها » ولا شككت وما من الا ام 


الأريمون 7 
فى ايات الله وكتبه» ولا فى ملامكته ورسلو» ولا فىقضائه 
اه ولا أذعنت لسلطان غير اانه ولا لعقامة غير 





ف جديه بعد ذلك ع وام من وراى فالل” الذى يتولى الساعة 
7 اس هه 0 ٍِ 
فى مرثمها » والقطاة فى | فحوصباء والعصفور فى عشهء 
والفراخ ف 7 6 ول هؤلاء الاطفال” المساكان. 
ل عليوم ظ ر ممه وإحسأنه 
وداعاً بأعهد الشياب ند ع وداعك الحياة 6 
وما الما إلا تاك الماك الئن دقها الملى 3ق مطلع 
العمر فاد| فدات كمد هدا كا سىء 2 وانقغى كل دىء 
با عمد الشبّاب وكنت تَنْدَى 
على افماء سرّحتك السلام 


0 م الميزء الثالث من النظرات 6 








بها 


صفحة 
* البسان 

5 الناشى' الفمير 

وم قتيلة ا جوع 

على الدب الكاذب 

5 إبفون الصغيرة 

0 املاع اطزلة 

5 الشبخ على بوسف 
هما العظمة 

الاتماد 

4/ يوم العيد 

4ه من الشبوخ إلى الشبان 
٠‏ المون 

5 الزهرة الدارلة 

9 الو حهاء 

91 جرجى ربدان 

١‏ احترام المراة 

برج ١‏ الانتمام 

م الخطية الصامتة 


4 4- 


محة 
اللفظ والمعى 

الا داب العامة 
المؤعر الاسلاتى 
فى أ كواخ الفقراء 
الضمسر 

مدرسة الغرام 
امس واليوم 
المرقص 

المأضى والحاضر 
السخوكة التبودة 
تجائز بوشنج 

ممم الا حواء 

9 الرسائل 

8 الكيات 

الهداة والبست 
91 البعيك 

7 الا ربعون 


التمرس 6 


